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  مقدمة

  :موضوع البحث :أولا

على القانون  المفھوم الفرنسي للعلمانیة  وأثرهموضوع ھذا البحث ھو "

  .العام"

  :أھمیة البحث:ثانیا

فرنسا من خلال تتبع تتمثل أھمیة ھذا البحث في تحدید مفھوم العلمانیة في 

وذلك للوقوف على مدى تأثرالقانون العام بھذا المفھوم  ،جذوره من الناحیة التاریخیة

  خاصة ما یتعلق بالدستور والنظام السیاسى والحریة الدینیة .

  إشكالیة البحث :ثالثا

  :خلال الساؤلات التالیةكالیة البحث فى ھذه الدراسة من فى ضوء ما سبق تتحدد إش

  ؟الجذور التاریخیة لمفھوم العلمانیة الفرنسى ما ھىــ ١

  ؟ماھو مفھوم العلمانیة الفرنسي ؟ وما ھي مراحل تطورهــ ٢

على القانون العام وعلى الأخص  في فرنسا ــ كیف كان أثر مفھوم العلمانیة٣

  الدستور والنظام السیاسي الحریة الدینیة؟

  منھج البحث :رابعا

  :عامة تتردد بین منھجینن دراسة تاریخ القانون إ

وھذا المنھج یعتمد على دراسة نظام قانونى معین ــ الملكیة  :: المنھج الرأسىالأول

ثم  ،دارسا ومتناولا نشأتھ ،على سبیل المثال ــ ویتتبعھ من الماضى إلى الحاضر

  تطوره حتى وقتنا ھذا.
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ویعتمد ھذا المنھج على تقسیم التاریخ الى عصور زمنیة  :الثانى: المنھج الأفقى

  .)١(متتالیة ثم یتولى دراسة الأنظمة المختلفة لكل عصر من العصور على حدة

من خلال التعرض بالدراسة  الرأسىسوف أعتمد في ھذا البحث على المنھج و

على  وأثره ،لمفھوم العلمانیة الفرنسي من خلال دراسة نشأتھ وتطورهالتاریخیة 

، القانون العام في فرنسا خاصة ما یتعلق بالدستور والنظام السیاسى والحریة الدینیة

  وذلك أملا فى الوصول لإجابات على الأسئلة المطروحة فى إشكالیة ھذا البحث.

  خطة البحث :خامسا

وسوف نتناول ھذا البحث على النحو ،في ضوء ما سبق یمكن تقسیم خطة البحث

  التالي:

  نشأة مفھوم العلمانیة الفرنسى وتطورهــ الأول  المبحث

  .ــ أثر مفھوم العلمانیة الفرنسي على القانون العامالمبحث الثاني 

  .خاتمة البحث

  ونسأل الموالى عز وجل التوفیق والسداد إن شاء الله.

 

   

                                                           
د / عباس مبروك الغزیرى ــ تاریخ القانون المصرى "القانون الفرعونى ــ دار النهضة العربیة ــ القاهرة ــ  )١(

 ١٣ــ ص ٢٠٠٣/٢٠٠٤
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  المبحث الأول

  نشأة مفھوم العلمانیة الفرنسى وتطوره

  تمھید 

وتعددت الآلهة عند  ،)١(قبل المیلاد ٢٧الرومانیة رسمیا في عام ولدت الإمبراطوریة 

شأنها في ذلك شأن سائر الشعوب الریفیة البدائیة التي كانت تلجأ  ،الرومان في العصر الملكي

  .)٢(إلى السحر والأرواح أو القوى الطبیعیة وغیر الطبیعیة

مما دفعهم للبحث عن  ،الإمبراطورإلا أن غالبیة الناس لم یندمجوا عاطفیا فى عبادة 

المسیحیة في القرن وفى ظل هذا الجو الذى یمیزه الجدب الدیني ظهرت  ،دیانة تفي بحاجاتهم

الأول المیلادي في فلسطین العربیة حیث ولد المسیح علیه السلام، في عهد الإمبراطور الروماني 

  .)٣(أغسطس 

قع تاریخي افتقرت إلیه الدیانات الروحانیة ولكن كان لها وا ،ولم تكن مجرد دیانة توفیقیة

لقد ظهر المخلص  ،فقد كان المسیح شخصیة تاریخیة عاشت فى عصر تاریخي ،الأخرى

  .)٤(المسیحي فى صورة آدمیة ولم یكن مجرد شخصیة أسطوریة

وهناك عدة أسباب وراء انتشار المسیحیة، فقد أشبعت الحاجة الدینیة لدى الناس، حیث 

وفرت لهم علاقة مشبعة عاطفیا تقوم على أساس رفقة الحب الدیني فى المدن المعزولة، فضلا 

عن أن المسیحیة سرعان ما صارت دیانة أدب راق جذب كثیرین من المتعلمین للانخراط فى 

ینهم أفضل المفكرین فى الامبراطوریة الرومانیة، فقد استوعبت المسیحیة صفوف أتباعها، وب

                                                           
لبنان ــ باتریك لورو ـ الإمبراطوریة الرومانیة ــ ترجمة د/ جورج كتورة ــ دار الكتاب الجدید المتحدة ــ  )(١

  ٧ــ ص ٢٠٠٨الطبعة الأولى ــ 

وللمزید حول نشأة الإمبراطوریة الرومانیة انظر : د / مصطفى العبادى ــ الإمبراطوریة الرومانیة، النظام 

 وما بعدها. ١١ــ ص  ١٩٩٩الامبراطورى ومصر الرومانیة ــ دار المعرفة الجامعیة ــ الأسكندریة ــ  

ــ  ١٩٩٦أیوب ــ التاریخ الرومانى ــ الشركة العالمیة للكتاب ــ لبنان ــ الطبعة الأولى ــ د / إبراهیم رزق االله (٢) 

 .٢٩ص 

جفرى برون ــ تاریخ أوربا الحدیث ــ ترجمة على المرزوقى ــ الأهلیة للنشر والتوزیع ــ الاردن ــ لبنان ــ  )٣(

 .٥٥ــ ص٢٠٠٦الطبعة الأولى ــ 
یخ الوسیط (قصة حضارة البدایة والنهایة) ــ الجزء الأول ــ ترجمة وتعلیق د.قاسم نورمان ف . كانتور التار  )٤(

 وما بعدها. ٤٩ــ ص ١٩٩٧عبده قاسم ــ الطبعة الخامسة ــ 
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الثقافة الكلاسیكیة، وأصبحت لها سمة فلسفیة تشبه ما وصل إلیه تراث العالم القدیم فى مجال 

  .)١(الفكر

وفي القرن الثالث المیلادى غیرت الكنیسة سیاستها المبكرة الخاصة بمملكة االله المعزولة 

وبدأت تشارك وتلعب دورا في المجتمع . كما أن أعداد المسیحیین تزایدت لدرجة  ،عن الواقع

وخارجین على عبادة  ،لأن المسیحیین في نظرهم كانوا خونة وسلبیین ،راحت تقلق بال الدولة

  .)٢(الدولة ورافضین لحرق البخور أمام تماثیل الإمبراطور رمز الإمبراطوریة

  طوریة الرومانیةالتصادم بین المسیحیة والإمبرا

ویبدو أن الأمر قد اختلط على الرومان فى أول الأمر فظنوا ان المسیحیة لیست إلا فرقة 

من الدیانة الموسویة الیهودیة لاسیما أن المسیحیین رفضوا مثل الیهود تألیه الإمبراطور وعبادته، 

بین الدیانتین، لأن ولكن لم یكد ینتهي القرن الأول حتى اتضح الأمر وظهرت الفوارق واضحة 

المسیحیین لم یؤمنوا بأي عقیدة أخرى وأخذوا یجتمعون سرا لمباشرة طقوسهم الدینیة، كما رفضوا 

الخدمة فى الجیش الروماني،واتخذوا الأحد أول أیام الاسبوع لیكون ذا صفة دینیة بدلا من السبت 

  .)٣(عند الیهود

حیة، فكان دیكیوس أول إمبراطور الأمر الذي جعل الأباطرة الرومان یضطهدون المسی

  ).٤(یضطهد المسیحیة، وكان عهد دقلیانوس هو حقبة الشهداء العظیمة

فقد أصدر هذا الإمبراطور عدة  فقد تطرف دقلدیانوس فى قمعها فى أوائل القرن الرابع،

مراسیم منع فیها صلاة المسیحیین، وأمر بهدم كنائسهم وإحراق كتبهم وحبس قساوستهم وطردهم 

  .)٥(هائیا من الوظائف الحكومیةن

ولم تتوصل الإضطهادات إلى تفتیت التنظیم المتین في الكنیسة، بل إن الكنیسة استمرت 

في توسعها وأكثر من ذلك، زادها الاضطهاد قوة واندفاعا، وكان بعض المسیحیین یلتمس 

                                                           
عمر السكندرى و سلیم حسن ــ تاریخ اوروبا واثار حضارتها ــ الجزء الثانى ــ مطبعة المعارف بالفجالة  )١(

 .٥٦ــ ص م ١٩٢٢ه ــ  ١٣٤١مصرــ 

) د / سید أحمد على الناصرى ــ تاریخ الامبراطوریة الرومانیة السیاسى والحضارى ــ دار النهضة العربیة ــ ٢(

 .٣٨٦ــ ص ١٩٩١الطبعة الثانیة ــ 
 )3( E. G. Hardy: Studies in roman history. University of California Libraries. 

1906. p 2-10. 
عالم تاریخ الإنسانیة ــ المجلد الثالث ــ فى المسیحیة والإسلام والعصور الوسطى وعصر ه .ج . ولز ــ م) ٤(

 ٣٢النهضة ــ ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ الطبعة الثالثة ــ ص 
المعرفة الجامعیة ــ الأسكندریة  د/ أحمد غانم حافظ ــ الإمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى الانهیار ــ دار) ٥(

 .٩١ص ٢٠٠٧ــ  
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لحزم والجلد والصبر على الشهادة طریقة مباشرة إلى الحیاة الأبدیة ودنیا الخلود، ولقد أبدوا من ا

"كان دم ۱۹۷الشدائد ما شد أنظار الوثنیین ودفع بعضهم إلى الإیمان وقد كتب ترتولین في العام 

  .)١(المسیحیین كالبذار"

 الاعتراف بالمسیحیة

بعد هذا التاریخ الطویل من الصراع والاضطهاد، أصدر الإمبراطور قسطنطین مرسوم 

معترفا بوضع الدیانة المسیحیة كإحدى الشرائع المصرح باعتناقها  م، ٣١٣میلانو الشهیر سنة 

داخل الإمبراطوریة، بمعنى أن یتمتع المسیحیون فى الإمبراطوریة بكافة الحقوق التي یتمتع بها 

  . )٢(غیرهم من أتباع الدیانات الأخرى

 نظریة الحق الإلهي المباشر (تبعیة الكنیسة للدولة)

التي حصلت علیها الكنیسة نتیجة صدور مرسوم میلانو سالف على الرغم من المزایا 

ولم تعد دیانة الأقلیة المطاردة  ،حیث أصبحت الدیانة الأولى فى الامبراطوریة ،الذكر

لا أنها إ ،والمضطهدة وكذلك تمتعها بسلطة الدولة التي استعملتها فى مواجهة الوثنیة والهرطقة

بل أصبحت  ،فلم تعد قادرة على منع الأباطرة من التدخل فى شؤنها ،فى المقابل فقدت استقلالها

كما أن الكنیسة  ،الدولة هي الجهة التي تحدد أي تفسیر دیني یمكن تبنیه بشأن العقیدة المسیحیة

  .)٣(أصبحت مضطرة إلى قبول القانون الروماني الذى رفض المسیح علیه السلام الاحتكام الیه

قبول الكنیسة بشمولیة سلطة الدولة و الجمع بین السلطة  إلا أن الأهم من ذلك هو

الدینیة والزمنیة بید واحدة هي الإمبراطور، ومن ثم أعترف للإمبراطور بأنه ممثل الكنیسة أمام 

وأنه إنما یباشر سلطته نیابة عن الرب واستنادا إلى تشریع إلهي، كذلك فقد أجازت الكنیسة  ،الرب

مخالفة بذلك ما  ،ة رغم تناقض ذلك مع مبدأ تحریم القتل في المسیحیةالالتحاق بالخدمة العسكری

 le ssynod ٣١٤بل وأصدر المجمع الدیني المنعقد سنة  ،كانت تذهب إلیه قبل الاعتراف بها

de arlesقرار یجرم رفض الخدمة  ،، أي بعد سنة واحدة من اعتراف قسطنطین بالمسیحیة

                                                           
د/ نور الدین حاطوم ــ تاریخ العصر الوسیط فى أوروبة ــ الجزء الأول ــ من أواخر العصر الرومانى إلى  )١(

. انظر أیضا في ذات المعنى : أ.ب تشارلز ورث ــ ٦٩ــ ص  ١٩٨٢القرن الثانى عشر ــ دار الفكر ــ دمشق 

رة ــ مهرجان القراءة للجمیع ــ الهیئة الإمبراطوریة الرومانیة ــ ترجمة : رمزى عبده جرجس ــ مكتبة الأس

  .١٧٧ــ ص  ١٩٩٩المصریة العامة للكتاب ــ 
ا.س.سفینسیسكایا ــ المسیحیون الاوائل و الامبراطوریة الرومانیة ــ ترجمة د. حسان میخائیل اسحق ــ دار  )٢(

 وما بعدها . ٢٦٥علاء الدین للنشر و التوزیع |ــ سوریا ــ ص
)3( ELLUL (Jacques) : Histooire des institutionnel. 1ere edition, Quadrige / PUF, 

Parris 1999 p526. 
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وكذلك لحسم  ،لكنیسة أداة الدولة فى تبریر أخطائهاوفى المقابل فقد أصبحت ا ،العسكریة

  .)١(الصراعات السیاسیة و تأكید سلطة بعض الأباطرة

  تبدل موازین القوى 

دى اعتراف قسطنطین بالكنیسة الى ازدیاد نفوذ الكنیسة بعد أن اكتمل بنیانها المؤسسي أ

كما أضحت أكبر مالك للأراضي وأصبحت بناءا إداریا هائلا یمتد الى كل بقاع أوربا المسیحیة 

و تكون ،بعد أن عبد لها القانون الروماني الطریق باعترافه لها بالشخصیة الاعتباریة ،فى أوربا

وإجمالا أضحت الكنیسة  ،لها نظامها المالي الخاص الذى تدبر به مشاریعها و تعول به أتباعها

ات ووسائل تختلف عن غایات و أصبح لها غای ،مجتمعا كاملا ومستقلا قانونیا عن الدولة

مستغنیة  ،وهو ما جعلها فى غیر حاجة الى سیف الدولة ،ووسائل الدولة الرومانیة فى تلك الفترة

 .)٢(بسیفها الخاص عما دونه

لقد أصبحت الكنیسة الكاثولیكیة تتمتع باستقلالیة كاملة عن الإمبراطوریة الرومانیة وهو 

نطي(جان فم الذهب)، عندما كتب لأحد الملوك، الذي ما یتضح من خلال رسالة القدیس البیز 

حاول أن یتدخل فى شئون الطقوس الكنسیة "إنك تتجاوز سلطتك، فأنت تسعى إلى عمل لم 

  .)٣(تخول له، أیها الملك أرجوك إبق فى مجال سلطتك"

  نظریة الحق الإلهي غیر المباشر (تبعیة الدولة للكنیسة)

الإمبراطوریة الرومانیة بدایة عظیمة  للمسیحیة في الغرب لقد كانت نهایة عصر 

ولقد تحقق النصر لها حین تحول الإمبراطور قسطنطین من الوثنیة إلى المسیحیة،  ،الأوربي

وهكذا أصبحت الدیانة المسیحیة الدیانة الرسمیة، وفي الوقت الذي أخذت تتضاءل سلطة 

المدافعون عن حقوق العامة، وآلت إلیهم كل الحكومة، إذا برجال الدین هؤلاء هم القادة و 

  .)٤(الاختصاصات المدنیة والاجتماعیة وقاموا برعایة الفقراء والمرضى

                                                           
  ٥٢٧-٥٢٦المرجع السابقــ  ص  )١( 
ــ   ١٩٧٦د / سعید عبد الفتاح عاشور ــ تاریخ اوروبا فى العصور الوسطى ــ  دار النهضة العربیة ــ  )٢(

  .٤٥ص
)3( PALANQUE (J-R.) : Saint Ambroise et l'Empoise romain Boccard, Paris, 

1933, p. 337 
)4( Morris Bishop . The Pelican Book of The Middle Ages Paperback .Publisher 

Penguin Books, 1968.p15-16. 
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وكانت نظریة الحق الإلهي غیر المباشر مواتیة لتنظیم العلاقة بین الجهتین وتتلخص هذه 

سیفین أحدهما روحي ـ فى أن االله خلق لحكم العالم )١(النظریة ــ والتي عرفت بنظریة السیفین

مستندین فى ذلك  ،والثاني للإمبراطور عن طریق البابا ،وسلم الأول للبابا مباشرة ،والآخر زمنى

على النص الإنجیلي الذى یوجه فیه المسیح حدیثه الى بطرس قائلا "أعطیك مفاتیح ملكوت 

الارض یبقى  وما تعقده فى ،السماء ... وكل ما تحله على الارض یكون محلولا فى السموات

معقودا فى السماء " ومؤدى ذلك ببساطة أن البابا باعتباره القدیس بطرس هو مانح الشرعیة 

  .)٢(ومن ثم فله أن یمنعه إیاها وأن یحل الأفراد من یمین الطاعة للإمبراطور ،للإمبراطور

ن وبذلك أصبح الرؤساء والملوك والأباطرة خاضعین للبابا الذي یمكنه أن یحل الرعیة م

یمین الولاء لهم، فى إطار ما أسماه "مبدا الجمهوریة المسیحیة الأوربیة" وقبلته السلطة الزمنیة 

  .)٣(١٠٧٧ممثلة فى الإمبراطور هنري الرابع حین خضع لجریجورى فى كانوسا سنة 

وقد احتلت فرنسا مكانة عظیمة لدى الكنیسة الكاثولیكیة، إذ كانت فرنسا تعتبر الابنة 

  .)٤(یسةالكبرى للكن

ولقد كان للتعاون والدعم المتبادل بین النظام الملكي والكنیسة الكاثولیكیة فى فرنسا دورا 

  .)٥(مهما فى تعزیز شعبیة الاتجاه المناهض لرجال الدین

الأمر الذي أدى إلى قیام الثورة الفرنسیة التي یعتبرها جان بوبیرو العتبة الأولى 

  .)٦(للعلمانیة

وبالتالي یمكن اعتبار أسباب قیام الثورة الفرنسیة هي ذاتها أسباب ظهور العلمانیة، فما  

هي أسباب قیام الثورة الفرنسیة وتبنى العلمانیة وما هو مفهوم العلمانیة في فرنسا، وكیف كان 

  أثره على القانون العام وعلیه سوف نقوم بدراسة هذا الفصل على النحو التالي: ــ

                                                           
محمود سعید عمران ــ تاریخ أوروبا في العصور الوسطى ــ دار المعرفة الجامعیة ــ الأسكندریة ــ بدون  (١)

  .٣٠٢ــ ص تاریخ 
د / مصطفى الخشاب ــ النظریات والمذاهب السیاسیة ــ مطبعة لجنة البیان العربى ــ الطابعة الثانیة ــ  )٢(

  .١٠٦ــ  ص ١٩٥٨
  ١٧-١٦ص  ٢٢، الجزء ال ١١ول دیورانت : قصة الحضارة، المجلد ال  )٣(

)4( Francis Messner, Pierre-Henri Prelot, and Jean-Marie Woehrlin eds., Traite 

de droitfrancais des religions (Paris: Litec, 2003), p. 77. 
)5( Ferenc Feher,The French Revolution and the Birth of Modernity (Berkeley, 

CA: University of California Press,1990), p. 26. 
)6( Jean Bauberot, Histoire de Ia laii::ite en France, que sais-je? (Paris: Presses 

universitaires  

de France, 2004). 
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  لظروف التاریخیة السابقة على العلمانیة التى أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة.: الأولالمطلب ا

  المطلب الثاني: مفهوم العلمانیة الفرنسي  ومراحل تطوره.

  

  المطلب الأول

  الظروف التاریخیة السابقة 

  على العلمانیة التى أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة

  تمهید وتقسیم: ــ

قامت فى فرنسا ثورة هائلة اهتزت لها أوروبا وظهر أثرها فى  م،١٧٨٩فى صیف 

 ،مشارق الأرض ومغاربها، فلا غرو أن خصت باسم الثورة الفرنسیة دون كل ثورة فرنسیة

  .)١(واعتبرت أكبر حادث فى تاریخ العصور الحدیثة

بأسرها، ولا تعد الثورة الفرنسیة حدثا هاما في تاریخ فرنسا وحدها، بل في تاریخ أوروبا 

  .)٣()،٢(نظرا لما بثته فیها من المبادئ الحدیثة

فقد جاءت الثورة الفرنسیة بنظریات وأفكار كان العالم الغربي بأكمله على أتم الاستعداد 

وحق الشعب في تقریر مصیره، والمساواة في الحقوق، وجاءت  ،لتقبلها مثل سیادة الشعب

لعرقیة داخل فرنسا حیث أصبح الجمیع فرنسیین بالقومیة نظریة وعقیدة،وقضت على العصبیات ا

  .)٤(أبناء أمة فرنسیة واحدة

                                                           
عمر السكندرى وسلیم حسن ــ تاریخ اوروبا واثار حضارتها ــ الجزء الثانى ــ مطبعة المعارف بالفجالة  )١(

 ١م ــ ص ١٩٢٢ه ــ  ١٣٤١مصرــ 
عهد الثورة الفرنسیة حتى نهایة محمد قاسم وحسنى حسین ــ تاریخ القرن التاسع عشر فى أوربا منذ  )٢(

  ١م ــ ص  ١٩٢٩ه ــ  ١٤٣٨الحرب العظمى ــ مطبعة دار الكتب المصریة ــ القاهرة ــ الطبعة السادسة ــ 
م "إن الإنجلیزي الذي  ١٧٨٩یولیو  ٢١فى عددها الصادر فى  (the morning post)ذكرت صحیفة  )٣(

الذي تجري فیه الآن واحدة من أهم الثورات التي شهدها العالم، لا ینحني احتراما و اعجابت بالأسلوب الجلیل 

لابد من أن یكون عدیم الاحساس بالفضیلة والحریة، وهو لن یكون من أبناء وطني الذین كان من حسن 

حظهم أن یشهدوا ما جرى خلال الأیام الثلاثة الماضیة في هذه المدینة العظیمة، وسیشهد على أن ما أقوله 

) ــ ترجمة د/ فایز الصیاغ ــ ١٨٤٨ــ  ١٧٨٩ولا شطط.،إریك هوبز باوم  ــ عصر الثورة أوروبا ( لا غلو فیه

  .١٢٥ـ ص ٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربیة ــ بیروت ــ الطبعة الأولى ــ ( ینایر) 
)4( Roland n stromberg  - an intellectual history of modern Europe - New York, 

Appleton-Century-Crofts-1966 –p274 -275. 
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ولقد كانت معظم الثورات السابقة إما ثورات على الدولة وإما على الكنیسة، أما الثورة 

الفرنسیة فإنها هاجمت الملكیة والكنیسة جمیعا، واضطلعت بمهمة ومخاطرة مزدوجة،هي مهمة 

  .)١(الدینیة والدنیویة للنظام الاجتماعي القائمالإطاحة بالركیزتین 

ویرى البعض أن مشاعر الكراهیة تجاه الكنیسة لم تكن لعدم وجود مكان للكنیسة فى 

  .)٢(عالم ما بعد الثورة، بل لأنها احتلت أكثر المواقع نفوذا وتمتعا بالمزایا فى النظام القدیم

ر على ظهور ثقافة شعبیة مناهضة كما ساعدت الكتابات الخاصة بكل من روسو وفولتی

  .)٣(لرجال الدین

ومن هنا فإن الأسباب الرئیسة لقیام الثورة الفرنسیة وما تلاه من ظهور العلمانیة الفرنسیة 

ترجع إلى تحالف الكنیسة مع النظام القدیم الذي ترتب علیه سوء الأحوال السیاسیة والاجتماعیة، 

فولتیر وروسو ومونتسكیو، أثرت كتاباتهم الثوریة التي  وظهور مجموعة من المفكرین وعلى رأسهم

نادت بالحریة الدینیة والإخاء والمساواة وعدم التمییز بین الطبقات، على المواطنین الفرنسیین 

الذین تأثروا بتلك الكتابات وأدت إلى ثورتهم على الكنیسة والنظام الملكي، وبناءا علیه سوف 

  الآتي:نتناول هذا المبحث على النحو 

  تحالف الكنیسة الكاثولیكیة مع النظام الملكیفى فرنسا ونتائجه. الفرع الأول:

  ظهور الفكر المناهض للكنیسة والملكیة. الفرع الثاني:

   

                                                           
  ٣٩٧ــ ص ٤٢ول دیورانت ــ قصةالحضارة ــ الجزء  )١(

)2( Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated 

by Stuart Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), pp. 6-7.) 
)3( Jean Bauberot and Severine Mathieu Religion, modernise et culture au 

Royaume-Uni et en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), pp. 46-53, 
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  الفرع الأول

  تحالف الكنیسة الكاثولیكیة 

  مع النظام الملكي فى فرنسا ونتائجه

  :تمهید

الملك وفقا للنظام القدیم، ومن جانبه دافع قامت الكنیسة الكاثولیكیة في فرنسا بتقدیس 

  .)١(الملك عن عقیدة أسلافه في البلاد، وعن امتیازات رجال الدین

مما أدى إلى استحواذ الكنیسة الكاثولیكیة والنظام الملكي على امتیازات عدیدة حرم منها 

كم، وفساد عامة الشعب الفرنسي الذین عانوا من الفقر والظلم الاجتماعي، وسوء نظام الح

  .)٢(الكنیسة

ومن هنا فقد كان للتحالف القائم بین الكنیسة والنظام الملكي فى فرنسا نتائج فیما یتعلق 

بالأحوال السیاسیة والاجتماعیة فى فرنسا قبل قیام الثورة الفرنسیة، نستعرضها بإیجاز على النحو 

  الآتي:

  ة الفرنسیةالحالة السیاسیة فى فرنسا قبل قیام الثور  الغصن الأول:

  الحالة الاجتماعیة فى فرنسا قبل قیام الثورة الفرنسیة الغصن الثاني:

   

                                                           
)1( Jeffrey Merrick, The Desacralization of the French Monarchy in the 

Eighteenth Centur(Baton Rouge: Louisiana State University, 1990), p. 2. 
د/ شوقى الجمل و د / عبد االله عبد الرازق ــ تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ــ المكتب  )٢(

 83ــ ص  ٢٠٠٠المصرى لتوزیع المطبوعات ــ 
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  الغصن الأول

  الحالة السیاسیة فى فرنسا قبل قیام الثورة الفرنسیة

لقد أدى التحالف بین الكنیسة الكاثولیكیة والنظام الملكي الفرنسي إلى وقوع فرنسا فى 

الملك مطلق غیر مسؤول إلا أمام االله، ویضم في یدیه  القرن الثامن عشر تحت حكم مستبد فیه

والسید في المیدان التشریعى والتنظیمى  ،فهو السید الأعلى للسلطة القضائیة ،جمیع السلطات

  .)١(وهو سید السلطة التنفیذیة بلا رقیب

فقد كان الاستبداد المطلق مقدسًا في زعم رجال الدین الذین كانوا یستعینون به على حفظ 

كانتهم، وقضاء مآربهم، وكان هو یستعین بهم على تقریر نفوذه، وشمول سلطانه على الضمائر م

والأجسام، وكان لحقِّ الحكم مصدر إلهي یتلقاه الحاكم المستبد من السماء، فلا یُسأل عنه، ولا 

یكون للشعب إلا أن یطیعه كما یطیع خالقه، ویؤمن بحكمته التي تخفى علیه كما یؤمن بأسرار 

حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماویة معصومة على هذه الأرض الخاطئة، والشك في الحكومة 

  ).٢كالشك في العقیدة، كلاهما كُفر یعاقَب علیه بالحرمان السرمدي من رحمة االله(

وقد ساندت الكنیسة الاوضاع الراهنة وحق الملوك الإلهي، وبشرت بفضائل الطاعة         

صر الكنیسة فى إعلان أن الرق وقنانة الارض عاشا فى ظل كل الدیانات، والاستسلام، ولم تق

وعملت بكل الوسائل على دعم علاقات اجتماعیة تناقض كل ما دعا الیه یسوع المحبة، علاقات 

  .)٣(مع قیصر لا مع االله

كما كانت حریة التدین معدومة فى فرنسا فلم تكن حكومتها تعترف بغیر الكاثولیكیة         

بالتسامح مع البروتستانت جاء لویس  ١٥٩٨ذهبا دینیا فیها فبعد أن أمر هنري الرابع سنة م

الرابع عشر وألغى هذا الحق وأصبح محرما على البروتستانت ممارسة مذهبهم فى فرنسا وأخرج 

  .)٤(الناس من دیارهم ألوفا ألوفا منفیین بسبب اختلافهم فى الدین عن بقیة اهل البلاد

   

                                                           
فرانسوا فوریه، دینى ریشیه ــ الثورة الفرنسیة ــ الجزء الأول ــ ترجمة صیاح الجهیم ــ مكتبة التنویر ــ  (١)

 .٤١ــ ص  ٢٠١٢السوریة للكتاب ــ دمشق ــ الطبعة الثانیة ــ الهیئة العامة 

عباس محمود العقاد ــ الحكم المطلق في القرن العشرین ــ مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ــ القاهرة ــ  (٢)

  .٧ــ ص  ٢٠١٣
  ٢٣ص ــ  ٢٠١٠دار العین للنشر ــ  الطبعة الأولى ــ –العلمانیة هى الحل  –فاروق القاضى  )٣(
  ١١و  ١٠ــ ص  ١٩٢٧حسن جلال ــ الثورة الفرنسیة ــ مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة ــ  )٤(
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  الثانيالغصن 

  الحالة الاجتماعیة فى فرنسا قبل قیام الثورة الفرنسیة

عانى أغلبیة الشعب الفرنسي من التمییز بین الطبقات، فكانت فرنسا تنقصها المساواة 

الاجتماعیة، فالامتیازات العقیمة الضارة التي یرجع أصلها الى العصور الوسطى كانت قد عَمت 

امتیازات الكنیسة،وامتیازات النبلاء، وقد لوثت هذه  جمیع أنظمة المجتمع وهیئاته، فهناك

الامتیازات العدالة ونقلت الشطر الأكبر من أعباء الضرائب إلى أكتاف الفقراء، وحرمت أفضل 

وأذكى طبقة وسطى فى أوروبا(البرجوازیة) من المناصب الحسنة فى الجیش والأسطول والكنیسة 

  .)١(والقضاء"

الكنیسة الفرنسیة في القرن الثامن عشر هیئة شبه مستقلة استقلالا  فقد كانت ،فأما عن الكنیسة

وتفلت  ،تتدخل في حیاة المجتمع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي على جمیع المستویات ،ذاتیا

فإنهم ملكوا  ،ألف ۱۰۰ومع أن الكهنة لم یتجاوز عددهم  ،في الوقت نفسه من هیمنة الدولة

 ،بدخل لایستهان به من العشور المفروضة على الفلاحینفضلا عن التمتع  ،عشر الأرض

  .)٢(وكانوا یحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع مرة كل خمس سنوات

وكانت لهم امتیازات ،وكان رجال الدین یلقبون أنفسهم بالطبقة الأولى في المملكة         

وهي نوع من  سیاسیة وقانونیة وضریبة وكانت قوتها الاقتصادیة من تحصیل ضریبة العشور

الزكاة في الدین المسیحي، كما كان رجال الدین (الكنیسة والأدیرة والأفراد) یملكون أطیانا 

ویحصلون إیجاراته تزداد قیمتها مع الزمن وکانت أملاكهم  ،وعقارات كثیرة في الریف والحضر

ملیون  ٩٠غ وقدقدر فولتیر ربع أملاك رجال الدین بمبل-في الریف تتجاوز أملاكهم، في المدن 

ملیون جنیه. وكانت مساحتها  ۱۳۰جنیه، أما نیكر، وهو معاصر للثورة الفرنسیة فقال إنها 

 .)٣(من مساحة ارضي فرنسا%  ۱۰الإجمالیة تقدر بنحو 

فقد كانوا یؤلفون المنظمة الثانیة فى المملكة و الطبقة المسیطرة على المجتمع   ،وأما عن النبلاء

مقعد خاص   ،حمل السیف :ون امتیازات شرفیة و اقتصادیة و ضرائبیةوكان جمیع النبلاء یملك

                                                           
) تعریب (احمد نجیب هاشم، ودیع ١٩٥٠-١٧٨٩هـ .أ .ل.فشر ــ  تاریخ اوروبا فى العصر الحدیث ( )١(

  ٦-٥الضبع) ــ مرجع سابق ص 

والعالم في العصر الحدیث،من ضهور البرجوازیة إلى الحرب الباردة د/ عبد العظیم رمضان ــ تاریخ أوروبا  (٢)

ــ  ١٩٩٧ــ الجزء الأول (من ظهور الربجوازیة الأوربیة إلى الثورة الفرنسیة) ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ 

  .٣٠٠ص 
. أنظر فى ٦٣: ٦٠ــ ص  ١٩٩٢د/ لویس عوض ــ الثورة الفرنسیة ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ  )٣(

ـ ٦٥ذات المعنى : د/فؤاد زكریا ــ الإنسان والحضارة ــ مكتبة مصر ــ الفجالة ــ القاهرة ــ بدون تاریخ ــ ص 

٦٦. 
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 ،والإعفاء من ضریبة الأعناق،وقطع الرأس فى حالة الحكم بالإعدام بدلا من الشنق ،فى الكنیسة

و على الرتب  ،واحتكار الحصول على الرتب العالیة فى الجیش  ،وحق الصید ،وسخرة الطرق

وقد أقنع النبلاء لویس السادس عشر عام  ،الرفیعة فى الكنیسة والوظائف العلیا فى القضاء

بأن یحرم من جمیع المناصب الكبرى فى الجیش و البحریة و الحكومة كل من لا  ،م١٧٨١

  )١(یظاهره اربعة اجیال من الأرستقراطیة. 

كما أن  لاحه وبإمكانه أن یعاقبه کما یشاء.وقد كان النبیل الإقطاعي قاضیا على ف        

یحبس « الإقطاعي إذا تمتع باستحسان الملك یمكنه أن یتحصل على رسالة منه تقول ببساطة:

 ثكان النبیل یملأ مكان الاسم بنفسه، بحی». توقیع: الملك لویس الخامس عشر.………السید/

  .)٢(ان كل من یغضبه ولأي سبب كان، كان یختفي ببساطة

، كان عامة المواطنین ینتظمون في طبقة واحدة هي طبقة العامة أو عن الطبقة الثالثة وأما

الطبقة الثالثة. وهؤلاء تحملوا أعباء الدولة كلها، ودفع الضرائب المتزایدة، وتقدیم الجنود للحروب 

ضخمة  الكثیرة، وخدمة الكنیسة والأشراف. وبعبارة موجزة فإن الطبقة الثالثة كانت تلتزم بأعباء

تجاه الدولة والبلاد لا یقابلها إلا حقوق ضئیلة. فهي محرومة من أبسط حقوق الإنسان الطبیعیة 

كحق الحریة والمساواة أمام القانون وحق اختیار النظام السیاسي أو الاقتصادي الذي یوافق 

ل لها رغباته ومصالحه. وقد تفردت فئة قلیلة من أبناء الطبقة الثالثة بوضع مالي ممتاز جع

  .)٣(»البورجوازیة«مكانة خاصة ودورا رئیسیا في إدارة شؤون البلاد الاقتصادیة أطلق علیها اسم 

ونشأت طبقة البرجوازیة من الطبقة الثالثة ولكنها كانت تختلف عنهم فیما اكتسبته من        

امتیازات ثروة من التجارة والصناعة ولكنها ظلت تتحمل بنفس الالتزامات ولا تتمتع بأي من 

  .)٤(الاكلیروس والنبلاء فكانت بمثابة الطبقة الوسطى

ولم یمض وقت كبیر حتى أصبحت البرجوازیة مزاحمة لأبناء الأشراف على المراكز         

الكبرى فى الدولة والإدارة خصوصا تلك التي تحتاج إلى العلم والاختصاص،وهي أمور لم تكن 

                                                           
  .٢١و ٢٠البیر سوبول ــ مرجع السابق ص  )١(

)2( E.H.GOMBRICH. A LITTLE HISTORY OF THE WORL-TRANSLATED BY 

CAROLINE MUSTILL - YALE UNIVERSITY PRESS -  NEW HAVEN AN 

LONDON. P 220. 
د/عبد العزیز سلیمان نوار، د/ عبد المجید نعنعى ــ التاریخ المعاصر ــ أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى  )٣(

  .٢٤ــ ص  ٢٠١٤الحرب العالمیة الثانیة ــ دار النهضة العربیة ــ الطبعة الأولى ــ 
) تعریب (احمد نجیب هاشم، ودیع ١٩٥٠-١٧٨٩با فى العصر الحدیث (هـ .أ .ل.فشر تاریخ اورو  )٤(

 ٦-٥دار المعارف بمصر ص –الضبع) الطبعة السادسة 



١٨٥ 
 

ن منهم فى القرن الثامن عشر كتاب وعلماء وفلاسفة ساهموا تتوفر كثیرا لدى أبناء النبلاء، وكا

  .)١(فى تنویر الجماهیر وجعلها تدرك ماهي فیه من ظلام ومالها من حقوق مهضومة

  

  الفرع الثاني

  ظهور فكر مناهض للكنیسة والملكیة

ظهرت فى فرنسا إبان القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذین قوضوا الدعائم التي 

یقوم علیها النظام القدیم ــ دعائم الحكم المطلق، وعدم المساواة فى أمور المجتمع وعدم كان 

التسامح فى شؤون الدین، كما ذهب السیاسیون إلى أن نظام الامتیاز والحكم المطلق یناقض 

مبادئ الإخاء الإنساني والقواعد التي قامت علیها الحكومات هي ضمان الحریة والمساواة، وأنه 

ناص من إعادة تلك الحقوق الطبیعیة للأمة حتى یقوم نظام الحكم فى البلاد على أساس لا م

  .)٢(وطید

ویعد ومونتسكیو وفولتیر وروسو من أشهر المفكرین الذین تأثر الشعب الفرنسي 

نسخة خلال الفترة  ١٥٩٨٠٠٠بفكرهم،فقد بلغت النسخ المطبوعة من الكتب التي ألفها فولتیر 

 ٤٨٠٥٠٠)، فى حین بلغت النسخ المطبوعة من الكتب التي ألفها روسو ١٨٢٤ــ  ١٨١٤من (

.وقد أدت كتابات فولتیر وروسو إلى ظهور ثقافة شعبیة مناهضة )٣(نسخة خلال الفترة نفسها

  .)٤(لرجال الدین

وسوف نعرض لدورهم المهم فى توعیة الشعب الفرنسي من خلال كتاباتهم التي أسهمت 

  الثورة الفرنسیة،وذلك على النحو الآتي:إسهاما كبیرا فى قیام 

ومونتسكیومن أشهر الكتاب الذین انتقدوا القیود التي تفرضها الكنیسة على حریة الفكر  أولا ــ

وسخر من ادعاءات رجال الكنیسة عن قدرتهم على عمل المعجزات، ونادي بمبدأ التسامح 

ناقش فیه النظریات السیاسیة السائدة ،والذي ۱۷۴۸الدیني، وكتاب روح القوانین الذي نشر فیعام 

                                                           
د/عبد العزیز سلیمان نوار، د/ عبد المجید نعنعى ــ التاریخ المعاصر ــ أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى  )١(

 . ٢٥ــ  ٢٤الحرب العالمیة الثانیة ــ مرجع سابق ــ ص
( محمد قاسم و حسنى حسین) ــ تاریخ القرن التاسع عشر فى أوربا منذ عهد الثورة الفرنسیة حتى نهایة  )٢(

 ٥الحرب العظمى ــ مرجع سابق ــ ص
)3( Georges Weill. Histoire de l'idée laïque en France au XIXe. siècleHachette 

Littérature.paris. 13 octobre 2004.p55. 
)4( JeanBauberot  and Severine Mathieu. Religion, modernise et culture au 

RoyaumeUni et en France, 1800-1914. Paris: Seuil, 2002.p. 157. 



١٨٦ 
 

وأشاد بالنظام الدستوري الإنجلیزي وطعن في الحكم  ،في عصره ومختلف نظم الحكم

  .)١(الاستبدادي

ویرى البعض أن كتاب الرسائل الباریسیة لمونتسكیو كان بمثابة ومیض عصر التنویر 

ما وجه نقد لملوك أوروبا  فقد احتوى هذا الكتاب على نقد للمجتمعات الأوربیة ك ،الفرنسي

ویخلص مونستكیو في هذا الكتاب إلى أن قیمة جمیع  ،وناهض هذا الكتاب بشدة الأكلیروس

  .)٢(الأدیان  في مدى ما یمكن أن تقوم به من إصلاحات لإقامة الحیاة الخیرة

ــ فولتیر،أما فولتیر حامل لواء الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر فقد تناول الملكیة في  ثانیا

فلم یترك لها - شأنه في كل كتاباته  - فرنسا وما یتصل بها من الأنظمة بالسخریة والتهكم المر 

ستعمل لم تكن قویة ت -وفي الحقیقة  - أثرا من احترامها وإجلالها القدیم، وذلك لأنها في نظره 

سلطانها في صالح الشعب كما كان الحال في حكم صدیقه فردریك الأكبر ملك بروسیا، ولا 

  .)٣(دستوریة تترك الأمر النواب الأمة كما كان الحال في انجلترا

وانصرافها عن  ،أنكر فیه تدخلها في السیاسة ،كما هاجم الكنیسة هجوما لاذعا مرا

كما هاجم في عنف سیاسة  ،رعایاها بالطاعة العمیاءوتعسفها في مطالبة  ،المسائل الروحیة

وأشار إلى تلك الاضطهادات التي تنزل بالبروتستنت  ،التعصب وعدم احترام مبدأ التسامح الدیني

  . )٤(في فرنسا 

وكان كتابه العقد الاجتماعى بمثابة انجیل  ،جان جاك روسو والذى فاق ندائه كل نداء :ثالثا

ویرى روسو أن التراضی بین الناس هو أساس الشرعیة . وینشأ المجتمع  ،الثورة الفرنسیة

السیاسي في رأیه عندما یدرك الناس أن حیاتهم في المجتمع الطبیعي قد أصبحت لا تسمح لهم 

بالمحافظة على أنفسهم ؛ بمعنى أن كل فرد لا یستطیع منفردا أن  یدرأ عن نفسه الأخطار التي 

لأفراد تحت إرادة واحدة لحمایة أنفسهم ومصالحهم غیر أن اتحاد كل تحیط به . وهنا یتعاون ا

عضو في هذا المجمع وقبوله بأن تصبح حریته وإرادته جزءا مكملا لحریة المجتمع وإرادته العامة 

                                                           
  د/ شوقى الجمل و د / عبد االله عبد الرازق ــ تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ــ مرجع سابق )١(

) ــ ترجمة :أحمد الشیبانى ــ دار ١٩٧٧: ١٦٠١ــ تاریخ الفكر الأوروبى الحدیث (رونالد سترومبرج  (٢)

  .١٨٤، ١٨٣ــ ص ١٩٩٤القارىء العربى ـ القاهرة ــ الطبعة الثالثة ــ 
(محمد قاسم و حسنى حسین) ــ تاریخ القرن التاسع عشر فى أوربا منذ عهد الثورة الفرنسیة حتى نهایة  )٣(

 .٥ع سابق ــ صالحرب العظمى ــ مرج

د/ زینب عصمت راشد ــ تاریخ أوروبا الحدیث في القرن التاسع عشر ــ دار الفكر العربى ــ القاهرة ــ بدون  (٤)

 ١٨تاریخ ــ ص 



١٨٧ 
 

 ،ومن أقواله عن الحریة "یولد الناس أحرارا )١(لا یسلبه حقه في أن یستخدم حریته وإرادته منفردا

  .)٢(أینما ذهبوا" ولكنهم یستعبدون

قد هیأت أذهان  ،ویرى البعض أن أفكار وروائع مؤلفات فولتیر ومونتسیكو وروسو          

  .)٣(وفي علاقة الفرد الفرنسي العادي بحكومته ،الفرنسیین لاعادة النظر في حیاتهم العامة

فرنسا، وأدت لإذكاء هذا ولم تقتصر الحركة الفكریة الأدبیة والفلسفیة التي ازدهرت في           

نار الثورة على جهود المفكرین مسالفي الذكر، فقد ظهرت عدة مؤلفات أخرى انتشرت في 

مثلا (دائرة المعارف الكبرى)التي  ،المجتمع الفرنسي رغم ما بذلته السلطات للحیلولة دون ذلك

لظلم السیاسي ظهرت في أربعة وثلاثین مجلدا وتضمنت تلخیصا للمعرفة الإنسانیة وأشارت إلى ا

  . )٤(والاجتماعي وإلى أوجه الفساد المتعددة السائدة في ذلك العصر

نرى أن السبب الرئیس یرجع إلى وجود  ،وبعد عرض أسباب قیام الثورة الفرنسیة ،ومن هنا

ما  ،دور سیاسي للكنیسة من خلال تدعیمها للحكم الملكي وإضفاء المشروعیة على سیاساته

ومنحها امتیازات واسعة وإعفائها من أیالتزامات  ،أدى إلى حرص الملك على رضا الكنیسة فقط

ویمكن اعتبار أسباب قیام الثورة  ،بالإضافة إلى كونها الطبقة الأولى فى المجتمع الفرنسي

نتیجة أكثر من  ،الفرنسیة الاخرى من أسباب اجتماعیة و وفكریة على النحو السابق بیانه

فتحالف الكنیسة مع الملك أدى الى وجود فوارق فى المجتمع أدى إلى ظلم  ،ها أسبابكون

الأمر الذى أدى بدوره إلى بغض الكنیسة و الملكیة وإحساس الطبقات الدنیا  ،الطبقة الثالثة

  فظهر الفكر الذى ینادى بالمساواة والحریة و الإخاء . ،بالظلم

ت على مدى قرن ونصف فكیف كان مفهومها عندما ومع قیام الثورة ظهرت العلمانیة وتطور 

  ظهرت وكیف تطور هذا المفهوم؟ هذا ما نعرض له فى المبحث القادم.

   

                                                           

د/ زینب عصمت راشد ــ تاریخ أوروبا الحدیث في القرن التاسع عشر ــ دار الفكر العربى ــ القاهرة ــ بدون  (١)

 .٢٠، ١٩تاریخ ــ ص 

على مولا ــ زادك إلى المعرفة ــ من أقوال عظماء المفكرین عبر تاریخ الإنسانیة ــ منتدى مكتبة الأسكندریة  (٢)

  ٧٣ــ ص  ٢٠١٠ــ 

د/ عبد الفتاح أبو عیلة، د / إسماعیل أحمد یافى ــ تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر ــ دار المریخ للنشر ــ  (٣)

  .٢٤٠ــ  ١٩٩٣ودیة ــ الطبعة الثالثة ــ الریاض ــ المملكة العربیة السع
د/ شوقى الجمل و د / عبد االله عبد الرازق ــ تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ــ مرجع سابق  )٤(

 ٨٥ -٨٣ــ ص



١٨٨ 
 

  المطلب الثاني

  المفهوم الفرنسى للعلمانیة ومراحل تطوره

  :ــتمهید

إن تبنى العلمانیة فى فرنسا لم یأت بین عشیة وضحاها،ففي البدایة تم إصدار إعلان 

م، یتضمن التأكید على حریة المواطن وحقوقه المختلفة،  ١٧٨٩حقوق الإنسان والمواطن عام 

ورغم التأكید فى هذا الإعلان على حریة العقیدة إلا أن الأمر لم یتم بهذه السهولة، فلم تكن 

كاثولیكیة بالخصم الضعیف فقد قاومت بكل ما تملك للحفاظ على مكانتها الدینیة الكنیسة ال

والسیاسیة، إلا أن الأمر استتب فى النهایة للثوار وأیقنت الكنیسة انه لا دور سیاسي لها فى 

  النظام الجدید، وسوف نتناول مفهوم العلمانیة وتطوره على النحو الآتي: 

  ربة (إخضاع الكنیسة للدولة): العلمانیة المحاالفرع الأول

  : العلمانیة المحایدة (فصل الكنیسة عن الدولة)الفرع الثانى

  : مفهوم العلمانیة في الفكر الفرنسيالفرع الثالث

   



١٨٩ 
 

  الأول الفرع

  العلمانیة المحاربة (إخضاع الكنیسة للدولة) 

حد م، على النظام الملكي، كما عملت على وضع  ١٧٨٩قضت الثورة الفرنسیة عام 

 .)١(للعلاقة الوطیدة بین الدولة والكنیسة

وفى هذه المرحلة تم اتخاذ إجراءات من شأنها تحجیم دور الكنیسة وإخضاعها لسلطان 

الدولة،فخضعت الرسائل البابویة لمراقبة الحكومة وألغیت المدفوعات السنویة للبابویة، وهو ما 

  .)٢(أدى إلى تراخى العلاقات بین كنیسة فرنسا والبابویة

م، أقر الدستور الفرنسي مبدأ الحریة السیاسیة، ومنح عددا من الحقوق  ١٧٩١وفى عام 

  .)٣(المدنیة لجمیع المواطنین من دون تمییز، ومنها حق التعاقد مع طرف ثاني دون وصایة

كما تم فرض الحظر على إقامة الاحتفالات الدینیة وأي من مظاهرها فى المحیط العام، 

  .)٤(موال الكنیسة وإعدام قرابة ثلاثة آلاف كاهنكما تم مصادرة أ

م، تم الإعلان عن قیام أول دولة علمانیة فرنسیة حیث لا یجوز للدولة  ١٧٩٥وفى عام 

 .)٥(بموجب الدستور الجدید الاعتراف بأي دین من الأدیان أو تقدیم الدعم له

رج حدود فرنسا، حیث واتسعت فجوة العداء بین الجمهوریة الفرنسیة والكاثولیكیة إلى خا

م، وإحضاره إلى جنوب فرنسا حیث ظل هناك  ١٧٩٨قامت القوات الفرنسیة باعتقال البابا فى 

  .)٦(حتى وفاته

                                                           
  للمزید انظر )١(

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France : (Indianapolis, IN: 

Hackett Publishing, 1987).   
  ١٧٩البیر سوبول ــ مرجع السابق ــ ص  )٢(

)3( Claude Durand-Prinborgne, La laicite (Paris: Dalloz, 2004), p. 24. 
)4( Emile Poulat, «Separation de l'Eglise et de l'Etat en France: De Ia Revolution 

a 1905,»Le Monde des Religions, no. 8 (novembre-decembre 2004), p. 14. 
)5( Valentine Zuber, «L'idee de separation en France et ailleurs,» dans: Jean 

Bauberot and Michel Wieviorka, Les Entretiens d 'Auxerre: De Ia separation 

des Eglises et de l'Etat a l'avenir de Ia laicite (Paris: L'aube, 2005), pp. 109-

110. 
)6( Carolyn M. Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church 

and Political Parties in Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2000), p. 3. 

 



١٩٠ 
 

نستخلص مما سبق أن مفهوم العلمانیة فى المرحلة الأولى كان یعنى اخضاع الكنیسة للدولة 

الدولة علیها ومساواتها بغیرها  وإنهاء تبعیتها للبابویة وإعادة تنظیمها بما یضمن إحكام سیطرة

  من الأدیان.

  

  المطلب الثالث

  العلمانیة المحایدة (فصل الكنیسة عن الدولة)

 ١٨٧٠كانت هزیمة فرنسا على ید بروسیا فى الحرب التي دارت رحاها فى الفترة من            

علان الجمهوریة الثالثة بمثابة النهایة للإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة، ولهذا السبب تم إ ١٨٧١ــ 

م،بدایة لمرحلة دقیقة  ١٨٧٥م، وكان تبنى القوانین الدستوریة الصادرة فى عام  ١٨٧٠عام 

استمرت طیلة ثلاثة عقود من الزمان، وكان من شأنها أن رسخت مبادئ العلمانیة خلال تلك 

  .)١(الفترة

نها: ــفى هذه الفترة صدرت عدة قوانین تسیر فى تجاه العلمانیة نذكر م  

 وبموجب هذا القانون أصبح التعلیم الابتدائي مجانیا.١٨٨١/حزیران / یونیو ١٦قانون  

 و بموجب هذا القانون أصبح التعلیم الابتدائي إلزامیا وعلمانیا.١٨٨٢/اذار/مارس ٢٨قانون  

  و الذي یعیدالاعتراف بالطلاق.١٨٨٤تموز /یولیو ٢٧قانون 

 تلاوة الصلوات فى بدایة الجلسات البرلمانیة. وبموجبه تم إلغاء١٨٨٤اب/اغسطس١٤قانون 

  وبموجبه تمت علمنة المستشفیات. ١٨٨٥شباط فبرایر ١١قانون  

 و بموجبه تمت علمنة موظفي المدارس الحكومیة.١٨٨٦تشرین الاول / أكتوبر  ٣٠قانون  

 ٢(و بموجبه أصبحت الخدمة العسكریة إلزامیة لرجال الدین١٨٨٩تموز/یولیو ١٥قانون(. 

كتب جول فیرى  "بعد ان اخضعنا المؤسسات الدینیة و الكهانة یمكننا  ١٨٨٣عام وفى 

  .)١(الآن أن نتبع سیاسة معتدلة "

                                                           
)1( Jean Bauberot, Laicite 1905-2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 

2004), pp. 13-14. 
 للمزید انظر  )٢(

Claude Durand-Prinborgne, La laicite (Paris: Dalloz, 2004), pp. 26-42. 

Michel Ducomte, La laicite (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 27. 

 Jean Bauberot,Breve histoire de Ia lalciti: en France,Paris: Universalis, 2004, 

p. 1  
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وهذا یؤكد أن مرحلة مفهوم العلمانیة كمفهوم محارب كانت مرحلة فقط وبعد أن تمت، بدأت  

  السیاسة المعتدلة وإحلال العلمانیة المحایدة محل العلمانیة المحاربة.

 قانون ١٩٠٥ (فصل الدین عن الدولة)

م، تم إقرار قانون الفصل بین الدین والدولة، ومن أهم ما جاءبهذا  ١٩٠٥دیسمبر  ٩فى 

القانون ما ورد بالمادة الأولى منهوالتي نصت على أن "الجمهوریة تكفل حریة الضمیر، وتضمن 

ة الضمیر والاعتقاد بمعنى ضمان حریة ممارسة العبادة"، ومن أهم تبعات هذا البند الدفع إلى حری

 .الدولة بنفس المستوى حریة الإیمان وحریة الإلحاد

"لا تعترف الجمهوریة بأي دین ولا تموّله ولا تدعمه"، وبموجب أما المادة الثانیة، فقد جاء فیها: 

هذا البند تضمن الدولة والإدارات والبلدیات حیادها تجاه المواطنین من خلال رفض منح مزایا 

  .)٢(معینة للبعض بسبب ممارساتهم الدینیة

  .١٩٥٨و ١٩٤٦النص على العلمانیة فى دستوري 

 ١٩٥٨و ١٩٤٦أصبحت العلمانیة مبدأ دستور بعد أن تم النص علیها فى دستوري 

وسوف نتناول هذه النقطة بالتفصیل عند الحدیث عن أثر مفهوم العلمانیة الفرنسي على 

  الدستور.

مفهوم العلمانیة فى المرحلة الثانیة كان یعنى فصل الكنیسة عن الدولة مما سبق یتضح أن 

وإلغاء كل دور للكنیسة فى المحیط العام و قصر دور الكنیسة على الجانب الروحي و الدیني 

داخل الكنیسة فقط  وقد تم للدولة هذا الفصل من خلال الاجراءات و القوانین سالفة الذكر إلى 

و فى المادة  ١٩٤٦توریا من خلال النص علیها فى مقدمة دستور أن تم التكریس لها دس

و بالتالي فإن مفهوم العلمانیة فى فرنسا  ١٩٥٨الأولى منه و وكذلك النص علیها فى دستور 

الأمر الذى  ،تطور من علمانیة محاربة إلى علمانیة محایدة الأمر الذى تأثر به الفكر الفرنسي

  نعرض له فى المبحث القادم.

                                                                                                                                                                      
)1( Emile Perreau-Saussine, Catholicism and Democracy.: An Essay in the 

History of Political  Thought, Translated by Richard Rex (Princeton: Princeton 

University Press, 2012), p 9 
  للمزید حول هذا القانون انظر )٢(

Patrick Cabanel, «1905: Une loi d'apaisement?,»L 'Histoire, no. 289 (2004). 

Kareh Tager, «I 00 ans de lalcite,»Le Monde des Religions, no. 8 (novembre-

decembre 2004). 

Alain Boyer, 1905: La Separation Eglises-Etats (Paris: Editions Cana, 2004). 
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  رع الثالثالف

 مفهوم العلمانیة فى الفكر الفرنسي

ویعد كلا من هنري بینا رویز وجان بوبیرو من أهم المفكرین الذین تناولوا مفهوم         

العلمانیة وعلى الرغم من اختلافهم فیما یتعلق بحریة التعبیر عن المعتقد، إلا أن أفكارهم تتلاقى 

  حول مفهوم العلمانیة بوجه عام

  نقوم بدراسة هذا المطلب على النحو التالي:وعلى ذلك 

  مفهوم العلمانیة لدى هنري بینا رویز الفرع الأول:

  مفهوم العلمانیة لدى جون بوبیرو الفرع الثاني:

  

  الفرع الأول

 )١(مفهوم العلمانیة لدى هنري بینا رویز

بإله واحد، ولمن یعتقدون ، لمن الدولة هي شيء مشترك للجمیع هنري بینا رویز أنیرى          

یعتقدون في أكثر من إله،ولمن یرفضون الإعلان عن هذا،وأخیرا هناك من لا یؤمن نهائیا. لكن 

الجمیع یعیشون معا، وهذه الحیاة المشتركة، منذ الإعلان الأول لحقوق الإنسان، یجب أن تضمن 

تستبعد كل خوف للجمیع وفي نفس الوقت حریة المعتقد والمساواة في الحقوق. فحریة المعتقد 

دیني أو أیدیولوجي، أما المساواة في الحقوق فهي تتناقض مع إعطاء قیم ممیزة وامتیازات 

 )٢(لاعتقاد ما، أو حتى للملحدین إذا علیها أن تكون حیادیة على صعید جمیع الأدیان والطوائف.

احتمال كبیر ویرى أن وصول رجال دین معین للسلطة وفرض هذا الدین واحتلاله للفضاء العام، 

لحدوث عنف كامن أو صریح، فیما یتعلق بكل شخص غریب عن المعتقد " المرجع " أو الإیمان 

القائم (والأمثلة كثیرة في المجتمعات المسیحیة القدیمة في الغرب، والمجتمعات الإسلامیة 

  )٣(منها).الحالیة، وهي مستمرة أیضا في المجتمعات الیهودیة والمسیحیة الشرقیة وخاصة العربیة 

                                                           
یعد هنرى بینا رویز من اهم الفلاسفة العلمانیین فى فرنسا كذلك فقد كان احد الاعضاء الرئیسیین فى لجنة  )١(

ستازى التى شكلها الرئیس الفرنسى لدراسة موضوع تطبیق العلمانیة بعد ازمة الحجاب فى فرنسا، كما ان 

 یعد من اهم المراجع التى صدرت حول العلمانیة. Qu est-ce que la laiciteمؤلفه  (ما العلمانیة )
)2( Henri Pena-Ruiz, « Qu’est-ce que la laïcité ?», Paris, Folio actuel, 2003.p.9. 

  للمزید )٣(

Henri Pena-Ruiz, « Qu’est-ce que la laïcité ?», Paris, Folio actuel, 2003. 



١٩٣ 
 

وإجمالا یرى أن سیطرة دین معین على السلطة یؤدى إلى نتیجة مفادها أن تصبح الأدیان 

  .)١(الأخرى مبعدة بأشكال وبدرجات مختلفة

  

  الفرع الثاني

 )٢(مفهوم العلمانیة لدى جون بوبیرو

الكثیرون یرى جون بوبیرو أن العلمانیة لا تعنى محاربة الدین أو منعه كما یعتقد         

وبخاصة في العالم العربي الإسلامي، كما أنها لا تعني الإلحاد قطعا، فهناك علمانیون مؤمنون 

كثیرون. ولكن تعني فصل السیاسة عن الدین أو عدم استخدام الدین لأغراض سیاسیة أو حتى 

علمانیة تحمي انتهازیة. كما أنها تعني حیادیة الدولة تجاه الأدیان والعقائد، بمعنى أن الدولة ال

جمیع العقائد الدینیة وتسمح للمواطنین بممارسة شعائرهم بكل حریة شریطة ألا یعتدي أحد على 

أحد، أو ألا یفرض أحد دینه على أحد بالقوة، كما یرى أن الدولة العلمانیة الحدیثة على عكس 

احد أو مذهب واحد الدولة الثیوقراطیة القدیمة، لا تمنع كل الأدیان والمذاهب لصالح فرض دین و 

  .)٣(على الجمیع. وإنما هي تعترف بكل الأدیان والمذاهب وتحترمها وتعاملها على قدم المساواة

ثم یضیف البروفیسور جان بوبیرو قائلا: إن العلمانیة هي عبارة عن صیرورة تاریخیة لعبت فیها 

مرة الحداثة الفلسفیة الحداثة الغربیة دورا حاسما، فلا علمانیة دون حداثة، العلمانیة هي ث

  .التنویریة، وكذلك الحداثة العلمیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأدبیة والفنیة

                                                           
  للمزید أنظر )١(

Henri Pena-Ruiz, «La Lalcite, ou Ia difference entre le «collectif» et le «public» 

Hommes and Migrations, no. 1218 (Année 1999 )   
جون بوبیرو هو واحد من أهم أساتذة الجامعات الفرنسیة، ویعتبر الاختصاصي الأول في موضوع العلمانیة  )٢(

والتسییس. وهو الرئیس الشرفي لإحدى كبریات الجامعات الفرنسیة: الكلیة أو فصل الدین عن السیاسة 

 التطبیقیة للدراسات العلیا.

كما أنه مؤلف العدید من الكتب على مدار العشرین سنة الماضیة نذكر من بینها: نحو میثاق علماني جدید 

تحاد الأوروبي، العلمانیة التطورات )، الأدیان والعلمانیة في الا ١٩٩١)، التعددیة والأقلیات الدینیة (١٩٩٠(

)، الدین والحداثة والثقافة في انجلترا ١٩٩٧)، الأخلاق العلمانیة ضد الأخلاق التقلیدیة (١٩٩٦والرهانات (

 ). ٢٠٠٤)، العلمانیة بین الانفعالات الهائجة والتفكیر العقلاني (٢٠٠٢( ١٩١٤-١٨٠٠وفرنسا بین عامي 

  للمزید انظر:

Jean Bauberot: Vers un nouveau pacte laique? (Paris: Seuil, 1990); Religions 

et laiCite  
)3( Jean Bauberot, Les laïcités dans le monde, Presses Universitaires 

Françaises, Paris, 2007. 
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ولذلك فإن المجتمعات التقلیدیة لا تعترف بالعلمانیة، ولكن العلمانیة المنفتحة یمكن أن تتأقلم مع 

لمانیة، وعلمانیة أمیركیة، مختلف المجتمعات والتراثات الدینیة. فهناك علمانیة فرنسیة، وعلمانیة أ

وربما یوما ما علمانیة عربیة أو إسلامیة. وهي لن تكون معادیة للدین الإسلامي أبدا ولكنها 

  )١(ستكون مضادة للفهم الأصولي المتعصب للدین. 

  مفهوم العلمانیة الفرنسیة

الفرنسیة دین  ونستخلص مما سبق أن مفهوم العلمانیة الفرنسیة یعنى "عدم تبنى الدولة         

معین، واحترامها لكل الأدیان، كما لا تكون الدولة ملحدة، وتمتع مواطنیها بكامل الحریة فى 

اعتناق دین ما أو تغییره أو تركه أو ألا یكون لهم دین وتضمن الدولة وتحترم هذا الاختیار، 

اطنین فى شتى وتحرم إجبار المواطن على تبنى دین معین أو تركه، والمساواة بین جمیع المو 

مناحي الحیاة وعدم منح میزة أو امتیاز لأصحاب دین معین لمجرد اعتناقهم لهذا الدین، وفصل 

  الدین عن السیاسة ".

  ونرى أن مفهوم العلمانیة الفرنسیة یمكن اختصاره فى 

"مواطنون أحرار فى اختیارعقیدتهم، متساوون، یعیشون سویا فى دولة محایدة إزاء         

  ن، تفصل بین الدین والسیاسة".الادیا

وإذا كان المفهوم السابق محل اتفاق فى فرنسا، فإن المسألة التي كانت ومازالت محل        

خلاف وجدل فى فرنسا، هي حریة التعبیر عن المعتقد، ویمكن القول إن حریة التعبیر عن 

واضیع التي أثارت جدلا المعتقد من خلال الرموز الدینیة خاصة الحجاب الإسلامي من أكثر الم

فى المجتمع الفرنسي، لذا سوف نعرض لها بشيء من التفصیل عند الحدیث عن أثر مفهوم 

  العلمانیة على حریة العقیدة.

   

                                                           
  للمزید انظر : )١(

 Jean Bauberot, Les laïcités dans le monde, Presses Universitaires 

Françaises, Paris, 2007    
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  المبحث الثانى

  أثر المفهوم الفرنسى للعلمانیة على القانون العام

  تمهید وتقسیم

أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة وظهور عرضنا فى الفصل السابق الظروف التاریخیة التي        

العلمانیة وتطور مفهومها تاریخیا من مفهوم محارب إلى مفهوم محاید، كما تناولنا مفهوم 

العلمانیة الفرنسیة فى الفكر الفرنسي، واستخلصنا مفهوم العلمانیة الفرنسیة المتفق علیه على 

الذي أثار الخلاف والجدل فى فرنسا النحو السابق بیانه، وتبین من خلال البحث أن الموضوع 

  هو حریة التعبیر عن المعتقد خاصة فیما یتعلق بارتداء الرموز الدینیة.

والسؤال الآن عن مدى تأثر القانون العام فى فرنسا بتبني العلمانیة وبمفهومها السابق         

  بیانه وكذلك بالخلاف حول حریة التعبیر عن المعتقد؟

ل نجیب على هذا التساؤل من خلال بیان أثر مفهوم العلمانیة الفرنسیة على فى هذا الفص       

القانون العام خاصة فیما یتعلق بالدستور والنظام السیاسي وحریة العقیدة والتعبیر عنها وذلك 

  على النحو التالي: ــ

  أثر المفهوم الفرنسي للعلمانیة على الدستور.- : المطلب الأول

  .المفهوم الفرنسي للعلمانیة على النظام السیاسيأثر -المطلب الثاني: 

  .أثر المفهوم الفرنسي للعلمانیة على الحریة الدینیة-المطلب الثالث: 
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  المطلب  الأول

  ثر المفهوم الفرنسي للعلمانیة على الدستورأ

یرى موریس فرجیه أن الدستور لدى الفرنسیین عبارة عن نص مكتوب وأنهم یهملون         

یر العرفیة، فهم یتعلقون بنص الدستور وبمحتواه المسطور أكثر من تعلقهم بإطاره الذي الدسات

م، لعدم وجود نص مكتوب فى  ١٧٨٩یضمنه ویحتویه ولذا فإن تاریخهم الدستوري یبدأ عام 

  .)١(صیغة قانونیة صحیحة قبل هذا التاریخ

الدولة والمواطنین هو ویمكن القول أن وجود دستور فى فرنسا یحكم وینظم العلاقة بین 

  أثر مباشر للعلمانیة حتى ولو لم ینص فى الدستور على لفظ العلمانیة.

مبدأ الحریة ومنح عددا من الحقوق لمدنیة  ١٧٩١فبالرجوع إلى الدستور الصادر عام 

لجمیع المواطنین من دون تمییز، أي أنه تضمن المساواة بین جمیع المواطنین بغض النظر عن 

وهو الأمر الذي یعد من أهم المبادئ العلمانیة وإن لم ینص هذا الدستور على لفظ دیاناتهم، 

  .٢العلمانیة

 ١٩٤٦ولقد تم ذكر لفظ العلمانیة لأول مرة فى الفقرة الثانیة عشر من مقدمة دستور عام 

فنصت على أن " نظام التعلیم العام مجاني علماني على جمیع المستویات وهو التزام یقع على 

  لة " ثم نصت المادة الأولى منه على " فرنسا جمهوریة موحدة علمانیة دیمقراطیة اجتماعیة".الدو 

نلاحظ أن هذا الدستور قد تضمن اللفظ والمفهوم فنجد أن  ١٩٥٨وبالرجوع إلى دستور عام 

وهو الدیباجة، والمادة الأولى ومواد الباب الأول المتعلقة بالسیادة نجدها متأثرة بمفهوم العلمانیة 

ما یتضح من نص الدیباجة الذي أشار الى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

  .١٩٤٦وأشار كذلك إلى مقدمة دستور عام ،١٧٨٩

على أن " فرنسا  ١٩٥٨كذلك فقد نصت المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام 

اة جمیع المواطنین أمام جمهوریة علمانیة دیمقراطیة اجتماعیة غیر قابلة للتجزئة، تكفل مساو 

  القانون دون تمییز یقوم على الأصل أو العرق أو الدین، وتحترم جمیع المعتقدات ..."

                                                           
 موریس فرجیه ــ دساتیر فرنسا ــ  ترجمة احمد عباس ــ ص ه )١(

على عدم جواز الاعتراف بأي دین من الأدیان من قبل الدولة أو تقدیم  ١٧٩٥كذلك فقد نص دستور  (٢)

وهو ما یعد أیضا ضمن مفهوم العلمانیة الذي سبق بیانه والذي یتضمن عدم اعتراف الدولة بأي الدعم له، 

دین من الأدیان التي یعتنقها مواطنیها، ولكن هذا لا یمنع من أن تكفل الدولة احترام جمیع الأدیان فى إطار 

  حریة العقیدة.
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ویتضح من نص هذه المادة مدى تأثرها بمفهوم العلمانیة الفرنسیة السابق بیانه من 

لجمیع مساواة جمیع المواطنین أمام القانون بعض النظر عن معتقداتهم وكذلك احترام الدولة 

  المعتقدات.

وكذلك قررت المادة الثانیة أن شعار الدولة هو " الحریة و المساواة و الاخاء" وأن 

وهى الشعارات التي نادت بها الثورة  ،مبدؤها " حكومة الشعب بالشعب و لصالح الشعب"

الفرنسیة ومن قبلها كتاب العقد الاجتماعي لروسو ستخلص مما سبق إلى أي مدى أثر مفهوم 

سواء  ١٩٥٨علمانیة فى الدساتیر الفرنسیة الصادرة منذ قیام الثورة الفرنسیة وحتى دستور عام ال

  .١ذكر لفظ العلمانیة او لم یذكر

  

  المطلب الثاني

  أثر مفهوم العلمانیة على النظام السیاسي

 سبق أن تناولنا فساد النظام الملكي باعتباره أحد أسباب قیام الثورة الفرنسیة التي تعتبر

العتبة الأولى للعلمانیة وتبین كیف كان الملك هو مصدر السلطات وكیف كان حكمه مستبد 

فالملك مطلق غیر مسئول إلا أمام االله وهو الأمر الذي ساندته الكنیسة لقاء المزایا التي كانت 

تتمتع بها على النحو الذي سبق تناوله، مما نخلص معه أن النظام السیاسي كان نظاما 

  یا مستبدا غیر مسئول امام الشعب.دیكتاتور 

وقد أدى مفهوم العلمانیة الفرنسي إلى حلول النظام الدیمقراطي محل نظام الحكم 

ولم یعد الحاكم مفوضا من السماء،  ،وتم الفصل بین الدین والسیاسة ،الاستبدادي المطلق

وأصبحت السیادة ملك للشعب یمارسها عن طریق ممثلیه، وكذلك لم تعد طبقة معینة تستأثر 

فاستنادا إلى شعار الجمهوریة الحریة والمساواة والإخاء، فطالما أن ،بحق ممارسة السیادة الوطنیة

السیادة الوطنیة الأمر الذي یؤدى  الجمیع متساوون فلا یمكن أن تستأثر طبقة معینة بممارسة

  ٢إلى حق الجمیع فى أن یطمح إلى تولى أعلى المناصب العامة طبقا للدستور والقانون.

وتعد الدیمقراطیة أحد أهم النتائج المترتبة على مفهوم العلمانیة / فقد نص دستور 

  ة اجتماعیة".في المادة الاولى منه على " فرنسا جمهوریة موحدة علمانیة دیمقراطی ١٩٤٦

                                                           
  للمزید حول الدساتیر الفرنسیة انظر : (١)

Jacques godechot et herve faupin, Les constitutions de la france depuis 

1789,Flammarion, paris, 2018.  

  للمزید حول الدیمقرطیة الفرنسیة

(2)Dominique schnapper, de la democratie en france( republique, nation, 

laicite, odile Jacob, 2017 
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على أن " فرنسا جمهوریة علمانیة  ١٩٥٨كذلك فقد نصت المادة الأولى من دستور 

دیمقراطیة اجتماعیة غیر قابلة للتجزئة، تكفل مساواة جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز 

ى ، كما انتقلت السلطة إل١یقوم على الأصل او العرق او الدین، وتحترم جمیع المعتقدات ..."

بعد أن عانى الفرنسیون من الحكم المطلق وتركیز السلطات فى ید الملك ـ فالشعب هو  ،الشعب

"  ١٩٥٨الذى یختار رئیس الجمهوریة و هو الأمر الذى تنص علیه المادة السابعة من دستور 

كما یختار الشعب البرلمان المكون  ،ینتخب رئیس الجمهوریة بالأغلبیة المطلقة للأصوات ..."

على أن "ینتخب  ١٩٥٨من دستور عام  ٢٤الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ فتنص المادة من 

ینتخب مجلس الشیوخ بالاقتراع غیر المباشر ...  ،نواب الجمعیة الوطنیة بالاقتراع المباشر ...

  ٢یوجد ممثلون عن الفرنسیین المقیمین خارج فرنسا فى الجمعیة الوطنیة وفى مجلس الشیوخ"

" ...  ١٩٥٨من دستور  ٢٠مسئولة أمامه من خلال نوابه وفقا لنص المادة والحكومة 

  وهي مسئولة أمام البرلمان ..."

إذن فالشعب یختار رئیس الجمهوریة ویختار البرلمان ویحاسب الحكومة من خلال نواب 

  ).٣وكل السلطات تعمل لصالحه بتكلیف منه( ،البرلمان فالشعب أصبح هو السید

علمانیة بمفهومهما الذي یؤكد على الحیاد والمساواة وحكم الشعب والخلاصة أن ال

بالشعب قد أثر فى تحول النظام السیاسي فى فرنسا من نظام دیكتاتوري مستبد إلى نظام 

دیمقراطي تعددي یفصل بین السلطات تخضع فیه الحكومة لرقابة البرلمان وتتساوى فیه جمیع 

ة دون میزة لفئة اجتماعیة دون أخرى أو أفضلیة فئات الشعب فى ممارسة السیادة الوطنی

  لأصحاب دیانة معینة على أخرى.

   

                                                           
على ان "السیادة الوطنیة ملك الشعب یمارسها عن طریق ممثلیه بواسطة  ١٩٥٨ونص دستور  (١)

  الاستفتاء، ولا یجوزلأي فئة من الشعب أو لأي فرد أن یستأثر بحق ممارسة السیادة الوطنیة ... ".

والإخاء" وأن أن شعار الجمهوریة هو" الحریة والمساواة  ١٩٥٨وكذلك قررت المادة الثانیة من دستور عام 

  مبدؤها " حكومة الشعب بالشعب ولصالح الشعب".
على أن " تساهم الأحزاب والمجموعات السیاسیة فى  ١٩٥٨كذلك فقد نصت المادة الرابعة من دستور  (٢)

التعبیر عن الاقتراع، وهي تتكون وتمارس نشاطها بكل حریة ویتعین علیها احترام مبادئ السیادة الوطنیة 

  .والدیمقراطیة

ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن "یكفل القانون التعددیة فى التعبیر عن الآراء والمشاركة العادلة 

  للأحزاب والمجموعات السیاسیة فى الحیاة الدیمقراطیة للأمة"
یاسة دراسة للمزید حول النظام السیاسى والدیمقراطیة في فرنسا انظر : إمام عبد الفتاح إمام ــ الأخلاق والس(٣)

(الفصل الثالث الدیمقراطیة في  ٣٥١ــ ص  ٢٠٠٢في فلسفة الحكم ــ المجلس الأعلى للثقافة ــ القاهرة ــ 

  فرنسا).
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  المطلب الثالث

  أثر المفهوم الفرنسى للعلمانیة على الحریة الدینیة

  تمهید

یمكن القول أن تبنى العلمانیة فى فرنسا كان له أثر عظیم على حریة العقیدة، فحریة 

حریة التعبیر عن المعتقد من خلال ارتداء الرموز الدینیة  العقیدة محل إجماع الفرنسیین، أما 

یدة والتعبیر عنها من خلال فهي محل خلاف كبیر، وسوف نتناول أثر العلمانیة على حریة العق

  :فرعین

  أثر مفهوم العلمانیة الفرنسي على حریة العقیدة. الفرع الأول:

  التعبیر عن المعتقد.أثر مفهوم العلمانیة الفرنسي على حریة  الفرع الثاني:

  

  الفرع الأول

  أثر مفهوم العلمانیة الفرنسي على حریة العقیدة

یمكن القول أن مفهوم العلمانیة الفرنسیة فى جوهره و فى تاریخ نشأته یتعلق بحریة 

حیث أن شهادة میلاد العلمانیة فى مفهومها المعاصر قد خطتها الثورة الفرنسیة مؤكدة ،المعتقد

فنصت المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان المواطن الصادر عام  ،المعتقدعلى استقلالیة 

على أنه" لا یجوز التعرض لأحد لما یبدیه من الأفكار حتى فى المسائل الدینیة على  ١٧٨٩

ایلول /  ٢٠شرط أن تكون هذه الأفكار غیر مخلة بالأمن العام" و قامت الجمعیة التشریعیة فى 

الأحوال المدنیة و الزواج و بهذا لم تعد المواطنة مرتبطة بالدین...  بعلمنة ١٧٩٢سبتمبر 

كانون  ٩وعندها ترسخت العلمانیة فى المؤسسات مع اعتماد القانون الجمهوري الهام بتاریخ 

و هكذا لم تعد فرنسا تعرف  ،القاضي بالفصل ما بین الدین و الدولة ١٩٠٥الأول/ دیسمبر 

كیة المذهب... و استنادا إلى مبدأ المساواة لا تمنح الدولة العلمانیة بنفسها على أنها أمة كاثولی

  .)١(أي امتیاز عام إلى أي من العبادات و الأدیان 

یعطى مضمونا إیجابیا: " تضمن الجمهوریة حریة المعتقد  ١٩٠٥كما أن قانون عام 

وتثمن الممارسة الحرة للشعائر الدینیة .... وعلاوة على حریة العبادة والتعبیر، فإن الدولة 

                                                           
  لمزید حول الحریة الدینیة فى فرنسا أنظر: )١(

Dominique Kounkou, UN BILAN DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE EN FRANCE, 

L'Harmattan, Paris, 2008. 

Jean Marie Dargaud, Histoire De La Liberté Religieuse En France Et De Ses 

FondateursNabu Press, Paris,2010. 
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العلمانیة، بصفتها ضامنة لحریة المعتقد، تحمى الفرد وتسمح بحریة الخیار للجمیع، بأن یكون 

روحانیا أو دینیا، أو ألا یكون وبأن یغیروا من هذا الاتجاه أو أن یعدلوا عنه، أنها  لهم اتجاها

تحرص على ألا یكون بإمكان أي مجموعة أو طائفة فرض انتماء او هویة طائفیة على شخص 

ما، أنها تحمى كل مواطنة ومواطن ضد أي ضغوط جسدیة أو معنویة تمارس بذریعة الخضوع 

  .)١(یة مالأوامر روحیة أو دین

م، على أن" فرنسا جمهوریة علمانیة ١٩٥٨كذلك فقد نصت المادة الأولى من دستور

دیمقراطیة اجتماعیة غیر قابلة للتجزئة، تكفل مساواة جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز 

  یقوم على الأصل أو العرق أو الدین، وتحترم جمیع المعتقدات ..."

یة المعتقد بمفهوم العلمانیة فى فرنسا، فالدولة الفرنسیة ویتضح مما سبق مدى تأثر حر 

وأن كانت لا تعترف بأي دین باعتباره الدین الرسمي للدولة فإنها تعترف بوجود كافة الأدیان 

وتحترمها، وبالتالي تتساوى جمیع الأدیان داخل الدولة الفرنسیة، فمن حق كل مواطن اعتناق أي 

  دین دون أن یمثل ذلك جریمة.دین أو تركه أو ألا یعتنق أي 

إن مفهوم العلمانیة فى فرنسا لم یقضى على الدین كما یصور البعض وإنما أفضى إلى 

  .)٢(الحریة الدینیة، وسمح للجمیع باختلاف عقائدهم أن یعیشوا جنبا إلى جنب

                                                           
  انظر: )١(

Louis Isidore Nachet de La Liberte Religieuse En France: Ou Essai Sur La 

Legislation Relative A L'Exercice de Cette Liberte, Nabu Press, Paris,2010.  
  :٢٠٠٦و تقریر ماشلون لعام  ٢٠٠٦  (IFOP-La Croix)وفقا للاستطلاعات التى اجراها كل من  )٢(

 . تعد فرنسا الدولة الاوربیة التى تضم اكبر عدد من المسلمین و الیهود و البوذیین  

  ٢٠٠٦% من الفرنسیین فى عام ٦٥ویعتبر المذهب الكاثولیكى هو مذهب الاغلبیة،حیث ادلى 

  كاثولیك. بانهم

  یعتبر الاسلام هو الدیانة الثانیة فى فرنسا، و یقدر عدد المسلمین الوافدین من بلاد مختلفة بحوالى

  % من السكان.٦ملیون نسمة، اى ما یعادل  ٥

  من  ٣٥٠٠٠٠ملیون فرد،من بینهم  ١,٢% من السكان، اى ٢المذهب البروتستانى یمثل

  الانجییین و انصار العنصرة.

 شخص حول الكنیسة الارثوذكسیة و  ٧٥٠٠٠٠سیحیة التاریخیة، وتضم ما یقرب من المذاهب الم

  الكنیسة لرسولیة الارمینیة و مختلف الكنائس الشرقیة.

  و هم فى غالبیتهم من اصل یهودى شرقى. ٦٠٠٠٠٠الیهودیة و تضم حوالى  

  ٤٠٠٠٠٠البوذیون و یقدر عددهم ب.  

 نشطة مثل شهود یهوا و الذى یصل عددهم الى نحو  التیارات الدینیة غیر المالوفة تشهد حركة

١٤٠٠٠٠ . 
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  تمثیل العقائد

محدودة فى  وإذا كانت الدیانات منفصلة عن الدولة، فهي لیست ــ على الرغم من ذلك ــ

المحیط الخاص، فالمسئولون عن الدیانات یشاركون فى النقاش العام لیعربوا عن آرائهم فى 

المشكلات الراهنة مثل: المسائل الأخلاقیة المرتبطة بتقدم العلوم الحیاتیة والصحیة، فهناك هیئة 

أن المسائل المتعلقة لتمثیل العقائد الرئیسیة وهي بمثابة المحاور الرسمي أمام السلطات العامة بش

  بتنظیم الدیانات.

  .١٩٦٦یقوم بتمثیل الكنیسة الكاثولیكیة مؤتمر أساقفة فرنسا منذ عام  - 

  .١٩٠٥یقوم بتمثیل البروتستانت الرابطة البروتستانتیة لفرنسا منذ عام  - 

دیسمبر / كانون الأول عام  ١١ترتكز الدیانة الیهودیة على مجمع الكرادلةالذي أنشا فى 

المجلس الممثل للمؤسسات الیهودیة فى فرنسا یعد بمثابة الممثل السیاسي أو العلماني ، ١٨٠٨

  .١٩٤٤للطائفة الیهودیة منذ عام 

  .١٩٩٧تقوم بتمثیل الطائفة الأرثوذكسیة جمعیة الاساقفة الأرثوذكس لفرنسا منذ عام  - 

  .٢٠٠٣یقوم بتمثیل الدین الإسلامي المجلس الفرنسي للدیانة الإسلامیة منذ عام  - 

(.١٩٨٦یقوم بتمثیل البوذیین الاتحاد البوذي لفرنسا منذ عام  - 
١(  

كما أن الدین الإسلامي له وجود قوى في فرنسا للدرجة التي یرى معها البعض أن أول 

أنها عاصمة  ،ما یتبادر إلى ذهن زائرها وهو یتجول في شوارع باریس الرئیسیة أو غیر الرئیسیة

المساجد وعلى رأسها مسجد باریس الذى یعد واحدا من أقدم المساجد وذلك لكثرة  ،عربیة إسلامیة

، ولكن أقدم جامع في فرنسا هو جامع "نور الإسلام" الذى ١٩٢٦في فرنسا والذى أنشىء عام 

  .)٢(في مدینة سان دینیز دو لا رینیون ١٩٠٥افتتح في شهر دیسمبر عام 

أن تحیا فى وطن واحد دون أن تفضل  لقد سمح مفهوم العلمانیة الفرنسي لكل هذه الدیانات

الدولة دین على آخر بل تحترم الدولة جمیع الأدیان وتعطیهم الحق فى التحاور مع السلطات 

  العامة الفرنسیة من خلال ممثلیهم.

   

                                                           
  .٢٠٠٦و تقریر ماشلون لعام  ٢٠٠٦  (IFOP-La Croix)انظر الاستطلاعات التى اجراها كل من  )١(

 .٥٧ــ  ٣٦ــ ص  ٢٠٠٤ــ أكتوبر  ٥٥١جهاد فاضل ــ  الإسلام في فرنسا ــ مقال ــ مجلة العربى ــ العدد )(٢
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 المطلب الثاني

  أثر مفهوم العلمانیة الفرنسي على حریة التعبیر عن المعتقد

دور عبادة لمواطنیها باختلاف دیاناتهم، فمثلا تم لا تمانع الدولة الفرنسیة فى بناء 

السماح للمسلمین مع تزاید أعدادهم بتشیید المساجد التي تواصلت أعدادها فى الزیادة المطردة 

مسجدا  ٢٧٤، و١٩٧٥مسجدا فى عام  ٦٨، ١٩٦٥على النحو الآتي: خمس مساجد فى عام 

مسجد  ١٥٠٠و ١٩٩٠عام  مسجدا فى ١٠٢٠و ١٩٨٥مسجدا فى عام  ٩٢٢و ١٩٨٠فى عام 

  .)٢(٢٠٠٤مسجدا فى عام  ١٦٨٥و )١(١٩٩٩فى عام 

یتفق المفكرون الفرنسیون حول مفهوم العلمانیة بشكل كبیر، و نقطة الخلاف بینهما هي        

فیوجد فى فرنسا اتجاهان فیما یتعلق بالتعبیر عن  ،المساحة الممنوحة لحریة التعبیر عن المعتقد

الأول یتبنى المفهوم الحازم للعلمانیة الذى یرى ضرورة عدم ظهور الدین فى المحیط  ،المعتقد

تعرف العلمانیة الحازمة فى فرنسا بأنها نظام  ،فوفقا لجان بول بوردي و جان ماركو ،)٣(العام

جمهوري أحادي ینتابه القلق حیال تعبیر المواطن الفرد عن انتمائه الدیني أو المجتمعي فى 

حیاة العامة فى حین أن العلمانیة السلبیة " أكثر دیمقراطیة و مرونة و صراحة إزاء محیط ال

  .)٤(الآراء المختلفة"

والاتجاه الثاني یتبنى العلمانیة السلبیة و التي تتسم بقدر أكبر من التفتح و المرونة و          

لة لابد وأن تتمتع بالحیادیة ویرى هذا الاتجاه أن الدو  ،الحیادیة وهو اتجاه متسامح تجاه الأدیان

دولة و إن كانت لا تتبنى دینا معینا إلا أنها تحترمها جمیعا الأمر الذى لإزاء كل الأدیان فا

یستوجب أن یتمتع مواطني الدولة بحریة العقیدة وحریة التعبیر عن المعتقد و یرى أن مفهوم 

كلود  هو ما عبر عنه العلمانیة لیس نصا مقدسا وبالتالي یمكن نقاشها و تعدیلها و 

(مؤرِّخ فرنسي للمؤسَّسات والأفكار السیاسیة)بقوله "لم تصلنا العلمانیة   Claude Nicolet نیكولیه

كوحي، ولم ینطق بها أي رسول، ولا نجد لها تعریفا في أيِّ كتاب مرجعي، كما لا یوجد نص 

                                                           
)1( Yvan Gas taut, «L'islam francais: Est-il soluble dans Ia lalcite?,»L 'Histoire, 

no. 289  (2004), p. 92. 
)2( Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany, p. 

87. 
)3( Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «La'icite/Laiklik: Introduction,»Cahiers d 

'etudes sur Ia Mediterranee orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), 

p. 13-14. 
)4( Burdy and Marcou, «Lalcite/Laiklik: Introduction,» pp. 13-14.                                                                                                                       
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ارس، وإذا لزم الأمر، تعدل، مقدس یبوح بأسرارها، العلمانیة یبحَث عنها، یعبر عنها، تناقش، تم

  )١ومن بعد یعاد نشرها".(

وقد ثار جدلا كبیرا بشأن ارتداء الرموز الدینیة، وعلى الأخص ارتداء الطالبات          

المسلمات للحجاب فى المدارس، وارتداء المسلمات للبوركینى فى الشواطئ، وسوف نتناول كل 

 منهما على النحو التالى:

  :أولا: الحجاب

حظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الحكومیة الفرنسیة جدلا واسعا فى فرنسا قبل  أثار

بشأن حظر جمیع الرموز  ،٢٠٠٤آذار/ مارس  ١٥أن یتم تقنینه من خلال القانون الصادر فى 

  والأزیاء التي یعبر التلامیذ من خلال ارتدائها عن انتمائه الدیني داخل المدارس الحكومیة.

  ة هذا الموضوع والجدل الذي ثار حوله نحاول بیانه بشيء من التفصیل.ونظرا لأهمی

بطرد  ١٩٨٩قام مدیر إحدى المدارس الثانویة (بالقرب من باریس) فى شهر أكتوبر عام 

ثلاث طالبات مسلمات بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو القرار الذى أثار جدلا كبیرا بین مؤیدى 

  عارضیه. فرض حظر ارتداء الرموز الدینیة وم

  :وتتمثل حجج مؤیدى الحظر فى التالى

ـ فمؤیدي فرض حظر ارتداء الحجاب فى فرنسا یرون أن الحجاب یتعارض مع مبادئ :أولا

وأعلنت أنها لا تقف بهذا الرأي ضد الحریة الشخصیة أو حریة التعبیر عن  ،العلمانیة

و كذلك فإن الدولة فى فرنسا تفتح أبواب المدارس العامة أمام الأطفال من كل  ،العقیدة

الأوساط وكل العقائد دون فرض التزام على هؤلاء التلامیذ بالامتناع عن إظهار هویتهم 

الدینیة ولكنهم یتخذون هذا الموقف المعارض لارتداء التلمیذات للحجاب فى المدارس 

لى الصعید السیاسي بین تلامیذ المدارس( المسلمون و الفرنسیة لتجنب المواجهات ع

الیهود على سبیل المثال) و من جانب آخر لاحترام حیاد الأماكن والأبنیة المخصصة 

  )٢و هو الأمر الذى له الأولویة فى هذ الخصوص.(،للمرافق العامة

                                                           
لتعلیم  ــ  المنتدى الاجتماعى ــ د مازن داغوم ــ  قراءة تاریخیة للتشریعات العلمانیة الفرنسیة وعلاقتها با )١(

  ٢٠٠٣دمشق ــ 
العلمانیة و النظام القانونى  دراسة نظریة و تطبیقیة مقارنة فى القانون العام د محمد جمال عثمان جبریل  )٢(

 ٢٠١دار النهضة العربیة القاهرة ص 
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فى حین یدعو : إنه ینبغي أن تكون المدرسة مؤسسة جهوریة تدعو إلى التحرر والوحدة ثانیا

  .)١(الحجاب إلى الطائفیة والتقوقع

  .)٢(ـ إن الحجاب رمز للسلطة الأبویة والقمع ودعوة إلى عدم المساواة بین الرجل والمرأة:ثالثا

ـ إن المدرسة العلمانیة والجمهوریة یجب أن تكون وأن تظل عبارة عن مساحة من التحرر :رابعا

ب بنسیان مجتمعهم الأصلي الذي نشأوا فهي مكان الانضباط الذي یسعد فیه الطلا

  )٣(فیه.

أما معارضي فرض حظر ارتداء الحجاب فقد أكدوا أهمیة احترام التنوع الثقافي وحذروا 

من أن یؤدى أي قرار بفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب إلى تقویة شوكة الأصولیین 

  .)٤(والمسلمین والوطنیین الفرنسیین المتعصبین

و بالفعل أصدر المجلس  ،على مجلس الدولة لاتخاذ قرار فى هذا الشأن تم عرض الأمر

مع التأكید أن استخدام  ،قراره مشددا على أهمیة الحریة الدینیة ١٩٨٩فى تشرین الثاني/ نوفمبر 

وعلى هذا فإن  ،الرموز الدینیة مثل الحجاب فى المدارس لا یتعارض بطبیعته مع مبدأ العلمانیة

موزهم الدینیة داخل المدارس و التي یهدفون منها إلى إظهار انتمائهم الدیني لا ارتداء الطلاب لر 

یعنى أنها تتعارض ــ فى حد ذاتهاــ مع مبدأ العلمانیة و فضلا عن هذا فإن هذا التصرف بمثابة 

ممارسة لحریة التعبیر و مظهر من مظاهر الأیمان الدیني... كما شدد المجلس أیضا على أن 

نیة یجب ألا تعرقل سیر الأنظمة التعلیمیة من خلال استخدام مثل هذه الرموز كورقة الرموز الدی

  )٥(ضغط  أو استفزاز أو تبشیر أو دعایة.

                                                           
)1( Dereymez, «Les Socialistes fran9ais et Ia la!cite,» p. 221, et Gastaut, 

«L'islam francais: Est-il soluble dans Ia la"icite?,» p. 95. 
)2( John R. Bowen, Why the French Don't Like Heads carves: Islam, the State, 

and Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), pp. 208-

241. 
)3( Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel 

observateur, 2-8/11 / 1989 
  انظر )٤(

Joelle Brunnerie-Kauffmann [et a!.], «Pour une la!cite ouverte,» Politis, no. 79 

 (novembre 1989), et Bowen, Why the French Don't Like Headscarves: Islam, 

the State, and PublicState, p. 85 .   
 )٣٤٦٨٩٣(رقم  ١٩٨٩تشرین الثانى/ نوفمبر  ٢٧مجلس الدولة الفرنسى، )٥(
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واستنادا الى رأى المجلس، أصدر جوسبان منشورا منح فیه مدیري المدارس سلطة تنظیم هذه 

  .)١(المسألة من خلال الحوار مع الطلبة وأولیاء أمورهم

ــ فى أیلول / سبتمبر ١٩٩٧حتى ١٩٩٣و ــ وزیر التربیة والتعلیم فى الفترة من قام بایر 

بإصدار منشور عام إلى مدراء المدارس ینص على ما یلي: إن الحجاب بطبیعته یوحى  ١٩٩٤

بقرار من  ١٩٩٥، إلا أن هذا المنشور ألغى فى تموز / یولیو )٢(للتفاخر وبالتالي فهو محظور

در بدوره قرارا یقضى بأن فرض الحظر العام والدائم على ارتداء الحجاب مجلس الدولة الذي أص

  .)٣(هو أمر غیر قانونى

باعتماد مشروع قانون فى شأن فرض  ٢٠٠٤قام البرلمان الفرنسي فى مستهل عام 

الحظر على الطلاب لرموزهم الدینیة فى المدارس الحكومیة وأقر مجلس النواب القانون بأصوات 

وجاءت أصوات مجلس ،ممتنعا عن التصویت)٣١معارضا، و ٣٦مؤیدا،  ٤٩٤( جاءت كالتالي:

  معارضا)  ٢٠مؤیدا و ٢٧٦الشیوخ كالتالي: (

القانون فى شكل قانون وقع الرئیس شیراك على مشروع  ٢٠٠٤آذار/ مارس  ١٥وفى 

  .نافذ

  ثانیا ــ البوركینى 

أغسطس  ٢٢بتاریخ  ،niceأصدر قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الإداریة لمدینة 

حكما فى الشق العاجل أید فیه قرار إحدى العمد بحظر ارتداء النساء المسلمات للباس  ٢٠١٦

البحر الإسلامي على الشواطئ والمعروف باسم البوركینى نسبة إلى البرقع والبیكیني والذي 

  .)٤(یغطى معظم أجزاء جسم المرأة

                                                           
 ، أنظر١٩٨٩دیسمبر  ١٢اتعمیم جوسبان فى  )١(

Debre,Lalaicitea l'ecole: Un principe republicain a rearmer: Rapport de Ia 

mission d'information de /'Assembleenationale1 p. 931.  
  ، أنظر١٩٩٤سبتمبر  ٢٠انظر تعمیم بایرو فى  )٢(

Durand-Prinborgne, La laicite, p. 105          
)3( Jean-Paul Costa, «Interview with Jean Marceau: Le Conseil d'Etat, le droit 

public francais et le «foulard»,»Cahiers d 'etudes sur Ia Mediterranee orientale 

et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), 80, et Burdy and Marcou, 

«LaicitefLaiklik: Introduction,» p. 27. 
فى ) حكم مجلس الدولة الفرنسى ١١المستحدد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ــ (ح) حقوق وحریات ()٤( 

 ==شأن الرقابة على قرار الجهة الإداریة بحظر ارتداء ملابس البحر الإسلامیة على الشواطىء الفرنسیة
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رنسا بطلب أمام المحكمة الإداریة لمدینة وفى هذا الشأن تقدمت رابطة حقوق الإنسان بف

nice  بوقف تنفیذ وإلغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النساء للباس البحر الإسلامي على

الشواطئ، وقد رفضت المحكمة الطلب المقدم إلیها وهو ما دعا الرابطة المذكورة إلى الطعن على 

ها إلى أن قرار حظر ارتداء النساء هذا الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي، وأشارت فى طعن

المسلمات للباس البحر الإسلامي على الشواطئ ینتهك حریة العقیدة وحریة ارتداء الملابس فى 

  والتمست الرابطة وقف تنفیذ القرار لتوافر شرطي الجدیة والاستعجال. ،الأماكن العامة

من قاضى  ٢٠١٦أغسطس  ٢٢وقد قضى مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر بتاریخ 

من قرار  ٤/٣، كما قضى بوقف تنفیذ المادة niceالأمور المستعجلة بالمحكمة الاداریة بمدینة 

  .٢٠١٦أغسطس  ٥المؤرخ فى  Villeneuve-Loubetعمدة مدینة 

اد الشواطئ المطعون علیه یمثل حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار تنظیم ارتی

قیدا غیر مشروع على حریة الملبس فى الأماكن العامة، وأن الملبس فى ذاته لا یشكل خطرا 

  على النظام العام أو الأمن العام.

فنص الحكم على "وقد خلت أوراق الدعوى من أن ارتداء الأفراد للبوركینى یمثل خطرا 

ر ارتداء النساء المسلمات للبوركینى یكون قد صدر على على النظام العام ومن ثم فإن قرار حظ

غیر سند من الواقع والقانون ویمثل اعتداء على الحقوق والحریات العامة مثل حریة التنقل وحریة 

  .)١(العقیدة والحریة الشخصیة"

ونرى أن مجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامه المتعلقة بالحجاب والبوركینى قد طبق 

لمانیة بما یشتمل علیه من حریة التعبیر عن المعتقد، فلم یرى أن ارتداء الحجاب أو مفهوم الع

البوركینى یخالف العلمانیة الفرنسیة، بل ذهب إلى أن العلمانیة هي التي تضمن لجمیع المواطنین 

حریة التعبیر عن معتقداتهم، وأن أي تضییق فى هذا الشأن هو فى الحقیقة مخالفة لمبادئ 

  ة.للعلمانی

   

                                                                                                                                                                      

الطبعة الثانیة  ــدار النهضة العربیة ــ (البوركینى) ترجمة وتقدیم المستشار الدكتور/محمد محمود شوقى==

  وما بعدها ١٥٥ــ ص  ٢٠١٨للنشر والتوزیع ــ  
)1( CE, ordonnance du 26 ao√t 2016, Ligue des droits de l’homme et autres - 

association de defense des droits de l’hommecollectif contre l’islamophobie 

en France, Ns 402742, 402777. 
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  خاتمة

بعد أن تناولنا موضوع البحث المتمثل فى "المفهوم الفرنسي للعلمانیة وأثره على القانون 

  العام"، نخلص إلى النتائج التالیة:

ومناهضة  ،ارتبط مفهوم العلمانیة فى فرنسا بمناهضة الحكم المطلق المستبد باسم الدین: أولا

  ومناهضة الاضطهاد الدینى.،التفرقة بین الطبقات على أساس دینى وعرقى

أدى مفهوم العلمانیة الفرنسیة إلى نظام حكم قائم على الدیمقراطیة والمواطنة والمساواة بین  :ثانیا

كما أدى إلى تمتع  ،وعدم التمییز بینهم على أساس دینى أو عرقى ،جمیع المواطنین

  المواطنین بالحریة الدینیة.

بل  ،للعلمانیة والتكریس لها دستوریا إلى نفى الدین من الحیاة لم یؤدى تبنى الدولة الفرنسیة :ثالثا

 ،أدت إلى الحریة الدینیة لجمیع المواطنین وتعایش الجمیع باختلافاتهم الدینیة والعرقیة

فإنها  ،وكما أن الدولة لا یمكن أن تتعرض للمواطن أو تضطهده بسبب عقیدته الدینیة

  لعقیدة.أیضا تحمیه من تعرض المخالفین له فى ا

حریة التعبیر عن العقیدة غیر مكتملة في فرنسا وذلك لحظر ارتداء الرموز الدینیة في  رابعا:

  المدارس الحكومیة. 

: أصبحت فرنسا دولة متقدمة علمیا وسیاسیا واقتصادیا بعد أن قضت على الاستبداد خامساً 

ة هى معیار وساوت بین الجمیع وأصبحت الكفاء ،والحكم المطلق والاضطهاد الدینى

  التمییز بین المواطنین. 

  :توصیة

نوصى المشرع الفرنسي بإلغاء القانون الخاص بحظر ارتداء الرموز الدینیة في المدارس 

كما أن ارتداء الرموز الدینیة  ،حیث أن الحریة الدینیة لا تكتمل إلا بحریة التعبیر عنها ،الحكومیة

وهو الأمر الذى تبناه مجلس الدولة في أحكامه قبل  ،لا یتعارض مع مفهوم العلمانیة الفرنسي

  إصدار القانون الخاص بحظر ارتداء الرموز الدینیة في المدارس الحكومیة.
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  قائمة المراجع

  مراجع باللغة العربیة :أولا

 .٢٠٠٤ــ أكتوبر  ٥٥١جهاد فاضل ــ  الإسلام في فرنسا ــ مقال ــ مجلة العربى ــ العدد 

  .١٩٢٧حسن جلال ــ الثورة الفرنسیة ــ مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة ــ  

د/ إبراهیم رزق االله أیوب ــ التاریخ الرومانى ــ الشركة العالمیة للكتاب ــ لبنان ــ الطبعة الأولى ــ 

١٩٩٦. 

معرفة الجامعیة ــ د/ أحمد غانم حافظ ــ الإمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى الانهیار ــ دار ال

 .٢٠٠٧الأسكندریة ــ  

د/ زینب عصمت راشد ــ تاریخ أوروبا الحدیث في القرن التاسع عشر ــ دار الفكر العربى ــ القاهرة 

 ــ بدون تاریخ .

د/ زینب عصمت راشد ــ تاریخ أوروبا الحدیث في القرن التاسع عشر ــ دار الفكر العربى ــ القاهرة 

 ــ بدون تاریخ.

سعید عبد الفتاح عاشور ــ تاریخ اوروبا فى العصور الوسطى ــ  دار النهضة العربیة ــ  د/

١٩٧٦. 

د/ سید أحمد على الناصرى ــ تاریخ الامبراطوریة الرومانیة السیاسى والحضارى ــ دار النهضة  

 .١٩٩١العربیة ــ الطبعة الثانیة ــ 

ریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ــ د/ شوقى الجمل و د / عبد االله عبد الرازق ــ تا

 .٢٠٠٠المكتب المصرى لتوزیع المطبوعات ــ 

د/ عباس مبروك الغزیرى ــ تاریخ القانون المصرى "القانون الفرعونى ــ دار النهضة العربیة ــ 

 .٢٠٠٣/٢٠٠٤القاهرة ــ 

ر ــ أوروبا من الثورة الفرنسیة د/ عبد المجید نعنعى ــ التاریخ المعاص ،د/عبد العزیز سلیمان نوار

 .٢٠١٤إلى الحرب العالمیة الثانیة ــ دار النهضة العربیة ــ الطبعة الأولى ــ 

من ضهور البرجوازیة إلى ،د/ عبد العظیم رمضان ــ تاریخ أوروبا والعالم في العصر الحدیث

ة الفرنسیة) ــ الهیئة المصریة الحرب الباردة ــ الجزء الأول (من ظهور الربجوازیة الأوربیة إلى الثور 

 .١٩٩٧العامة للكتاب ــ 

د / إسماعیل أحمد یافى ــ تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر ــ دار المریخ  ،د/ عبد الفتاح أبو عیلة

 .١٩٩٣للنشر ــ الریاض ــ المملكة العربیة السعودیة ــ الطبعة الثالثة ــ 

 ة مصر ــ الفجالة ــ القاهرة ــ بدون تاریخ.د/فؤاد زكریا ــ الإنسان والحضارة ــ مكتب

  . ١٩٩٢د/ لویس عوض ــ الثورة الفرنسیة ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ 
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د/مازن داغوم ــ  قراءة تاریخیة للتشریعات العلمانیة الفرنسیة وعلاقتها بالتعلیم  ــ  المنتدى 

 .٢٠٠٣الاجتماعى ــ دمشق ــ 

یل ــ العلمانیة و النظام القانونى ــ  دراسة نظریة و تطبیقیة مقارنة فى د/ محمد جمال عثمان جبر 

  القانون العام ــ  دار النهضة العربیة ــ القاهرة .

د/ محمود سعید عمران ــ تاریخ أوروبا في العصور الوسطى ــ دار المعرفة الجامعیة ــ الأسكندریة 

 ــ بدون تاریخ.

لمذاهب السیاسیة ــ مطبعة لجنة البیان العربى ــ الطابعة د/ مصطفى الخشاب ــ النظریات وا

 م.١٩٥٨الثانیة ــ 

النظام الامبراطورى ومصر الرومانیة ــ دار  ،د/ مصطفى العبادى ــ الإمبراطوریة الرومانیة

 .١٩٩٩المعرفة الجامعیة ــ الأسكندریة ــ 

ء الأول ــ من أواخر العصر د/ نور الدین حاطوم ــ تاریخ العصر الوسیط فى أوروبة ــ الجز 

  .١٩٨٢الرومانى إلى القرن الثانى عشر ــ دار الفكر ــ دمشق 

عباس محمود العقاد ــ الحكم المطلق في القرن العشرین ــ مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ــ القاهرة 

 .٢٠١٣ــ 

الإنسانیة ــ منتدى مكتبة على مولا ــ زادك إلى المعرفة ــ من أقوال عظماء المفكرین عبر تاریخ 

 . ٢٠١٠الإسكندریة ــ 

عمر السكندرى و سلیم حسن ــ تاریخ اوروبا واثار حضارتها ــ الجزء الثانى ــ مطبعة المعارف 

 م . ١٩٢٢ه ــ  ١٣٤١بالفجالة مصرــ 

  .٢٠١٠دار العین للنشر ــ الطبعة الأولى ــ –العلمانیة هى الحل  –فاروق القاضى 

سنى حسین ــ تاریخ القرن التاسع عشر فى أوربا منذ عهد الثورة الفرنسیة حتى محمد قاسم و ح

ه ــ  ١٤٣٨نهایة الحرب العظمى ــ مطبعة دار الكتب المصریة ــ القاهرة ــ الطبعة السادسة ــ 

 م  ١٩٢٩

) حكم مجلس الدولة ١١المستحدد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ــ (ح) حقوق وحریات (

شأن الرقابة على قرار الجهة الإداریة بحظر ارتداء ملابس البحر الإسلامیة على الفرنسى فى 

الشواطىء الفرنسیة (البوركینى) ترجمة وتقدیم المستشار الدكتور/محمد محمود شوقى ــالطبعة 

  وما بعدها. ١٥٥ــ ص  ٢٠١٨الثانیة  ــدار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ــ  
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  مراجع مترجمة

رمزى عبده جرجس ــ مكتبة الأسرة ــ  :تشارلز ورث ــ الإمبراطوریة الرومانیة ــ ترجمةأ.ب. 

 .١٩٩٩مهرجان القراءة للجمیع ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ 

ا.س.سفینسیسكایا ــ المسیحیون الاوائل و الامبراطوریة الرومانیة ــ ترجمة د. حسان میخائیل 

 نشر و التوزیعــ سوریا.اسحق ــ دار علاء الدین لل

) ــ ترجمة د/ فایز الصیاغ ــ مركز ١٨٤٨ــ  ١٧٨٩إریك هوبز باوم  ــ عصر الثورة أوروبا (

 .٢٠٠٧دراسات الوحدة العربیة ــ بیروت ــ الطبعة الأولى ــ ( ینایر) 

متحدة ــ لبنان باتریك لورو ـ الإمبراطوریة الرومانیة ــ ترجمة د/ جورج كتورة ــ دار الكتاب الجدید ال

 ــ الطبعة الأولى.

جفرى برون ــ تاریخ أوربا الحدیث ــ ترجمة على المرزوقى ــ الأهلیة للنشر والتوزیع ــ الاردن ــ 

 .٢٠٠٦لبنان ــ الطبعة الأولى ــ 

أحمد الشیبانى ــ دار :) ــ ترجمة١٩٧٧: ١٦٠١رونالد سترومبرج ــ تاریخ الفكر الأوروبى الحدیث (

 .١٩٩٤العربى ـ القاهرة ــ الطبعة الثالثة ــ القارىء 

دینى ریشیه ــ الثورة الفرنسیة ــ الجزء الأول ــ ترجمة صیاح الجهیم ــ مكتبة التنویر ــ  ،فرانسوا فوریه

 .٢٠١٢الهیئة العامة السوریة للكتاب ــ دمشق ــ الطبعة الثانیة ــ 

  ــ ص ه. موریس فرجیه ــ دساتیر فرنسا ــ  ترجمة احمد عباس

نورمان ف . كانتور ــ التاریخ الوسیط (قصة حضارة البدایة والنهایة) ــ الجزء الأول ــ ترجمة 

 .١٩٩٧وتعلیق د.قاسم عبده قاسم ــ الطبعة الخامسة ــ 

 ،) تعریب (احمد نجیب هاشم١٩٥٠- ١٧٨٩هـ .أ .ل.فشر تاریخ اوروبا فى العصر الحدیث (

 ر المعارف بمصر.دا–ودیع الضبع) الطبعة السادسة 

ه .ج . ولز ــ معالم تاریخ الإنسانیة ــ المجلد الثالث ــ فى المسیحیة والإسلام والعصور الوسطى 

وعصر النهضة ــ ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید ــ الهیئة المصریة العامة للكتاب ــ الطبعة 

 الثالثة.

  .٤٢ول دیورانت ــ قصةالحضارة ــ الجزء 

 .٢٢ــ الجزء ال  ١١قصة الحضارة ــ  المجلد ال ول دیورانت ــ 
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